
مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

بعض الجوانب القانونیة لإتفاقیة قانون إستخدام المجاري
المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة

م.حیدر عبد محسن شھد
المقدمة

جانبعلىالأمربادئفيالاھتمامھذاوانصب،تأریخھافجرمنذالدولأھتمامالأنھاربمیاهالأنتفاعحقشغل
العالمیةالتطوراتمنھاالأسبابمنلجملةونتیجةً،الأخرىالاستخداماتمنغیرھادونالملاحةفياستخدامھا

العاداتوتطور،السكانیةالمجتمعاتفيالحاصلوالتضخم،والتقنيالصناعيالنشاطفيخصوصاُالحدیثة
خاصةبصورةالمائیةوالمواردعامةبصورةالطبیعیةالمواردعلىالطلبتزایدأن،المعیشةونمطالاجتماعیة

ملحةحاجةلذلكنتیجةوبرزتالملاحیةغیرالإغراضفيالدولیةالأنھارمیاهاستخداماتأھمیةبرزت.وبذلك
المیاهمشكلةأصبحت.لقدمنھاكلوالتزاماتحقوقوبیانالمیاهلھذهالمشتركالانتفاععملیةلتنظیمالدولبین

للشعوبالقوميوالأمنالدولیینوالأمنالسلمبتحقیقارتباطھابسببالدولیةالمنظمةبھاواھتمتعالمیةمشكلة
ستكونالأوسطالشرقمنطقةومنھاالعالمبقاعأكثرفيالقادمةوالحروبالحادةالأزماتبأنالمعنیونویرى،

منالمیاهستلعبھلماالمیاه قرنالحاليالقرنعلىأطلقالباحثینمنالعدیدأنبل.المیاهحولالصراعبسبب
الدولبعضتمارسھالذيالسیاسيالضغطأدواتإحدىأصبحتحیثمستقبلا،الإنسانحیاةفيمحوریةادوار
المصدرنفسفيمعھاوالمتشاطئةالمتشاركةالدولعلىالمیاه مصادرأوالأنھارمنابععلىتسیطرالتي

والعراقسوریامعالمائیةالعلاقةالأتراكاستخدمطالماحیث،الممارسةھذهمنتركیادولةتشذولاالمائي،
تركیاتسعىكماوالاقتصادیةالسیاسیةالمكاسبتحقیقوسائلمنووسیلةالسیاسيللابتزازمصدراباعتبارھا

لاستعادة واقتصادیة ھیمنة سیاسیةفرضإلىوالفراتدجلةمنھاتنبعالتيالأنھاربمنابعالتحكمخلالمن
الجمھوریةوقیام 1918عامالأولىالعالمیةالحرببعدتفككھاقبلالعثمانیة للإمبراطوریةالتاریخيالإرث

اھتمام.إنالبابھذافيالمائيالدوليالقانونیضعھاالتيالتنظیمیةبالحلولیواجھالتحكمھذاولكنالتركیة.
القانونیةوالمعاھدالجمعیاتمنالعدیدأجرتإذجدیداًلیسالمائيالمجرىدولحقوقبیانفيالدوليالقانون
بموضوععنایةأولىوالذيالدوليالقانونمعھدوأھمھاالجانبھذافيمكثفةدراساتوالإقلیمیةمنھاالعالمیة

مثلالمؤتمراتمنالعدیدعقدتكما،1954عاممنذالملاحیةغیرالإغراضفيالدولیةالأنھاراستغلال
أنإلىالجھودھذهواستمرت1963عاممن7إلى1منللفترةھلسنكيواجتماع1960عامھامبورغمؤتمر
فيالدولیةالمائیةالمجارياستخدامقانوناتفاقیةفيتمثلتنیویوركفي1997سنةفياتفاقیةبعقدتكللت

كانون17فيوالمؤرخ51/206المرقمالعامةالجمعیةقرارمنالثانیةبالفقرة.فعملاًالملاحیةغیرالإغراض
1997عاممننیسان4إلىاذار24منالثانیةدورتھالاتفاقیةبإعدادالمكلفالفریقعقد1996سنةمنالأول
مشروعاعتمد1997عامنیسان4فيالمعقودة)62(الجلسةوفي،المجالھذافيإطاریةاتفاقیةأعدادبشأن

التوقیعبابفتحوقددولة.)35(علیھاتصادقإنیتطلبنافذة1997اتفاقیةتكونولكي.بالتصویتالاتفاقیة
حتىالاقتصاديللتكاملالإقلیمیةوالمنظماتالدولجمیعأماممفتوحاوظل1997/أیار-مایو/21بتاریخعلیھا

حینھافيالمتحدةالأممأعضاءبعددقیاساالدولمنالمطلوبالعددقلةمنالرغموعلى.2000مایو/–/أیار21
الآتیة:وللأسبابعقباتدونیتحققأنلھلایمكنالعددذلكإنإلاعضوا).193(وحالیاعضوا)188(

حالةفيمادامتالاتفاقیةھذهفيطرفاتكونإنلھاالمستحسنغیرمنانھالمتشاطئةالدولمنالكثیرترى-1
نزاع قائم ضمن إطار حوض الصرف الدولي الذي تشترك بھ.

مائیةمجاريوجودعدمبسببالاتفاقیةھذهفيطرفاًتكونإنمصلحتھامنلأيلیسانھأخرىدولوترى-2
لدیھا أو بسبب كونھا دول جزریة.

دخولھافيتجدولاالدولیةالمائیةمجاریھاتنظمجماعیةأوثنائیةبمعاھداتارتبطتأخرىدولھنالك-بینما3
ھذه الاتفاقیة مصلحة وطنیة لھا.

وتدوینھوتنفیذهوتعزیزهالدوليالعرفيالمیاهقانونتوحیدعملیةفيعظیمةخطوةتمثلالاتفاقیةفإنذلكومع
فيیصبسوفوتنمیتھاوحمایتھاالمشتركةالدولیةالمائیةللمواردوالمعقولالمنصفالاستخدامإنفيولاشك

مصلحة البشریة جمعاء سواء للأجیال الحالیة أم المستقبلیة.
الدولمعظملظروفملائمةبطریقةصیغتالدوليالقانونفيھامةقواعدالمذكورةالاتفاقیةتضمنتحیث

علىأكدتالتي,)8)و(7و()5المواد(بالذكرونخصوالفراتدجلةنھريعلىالمتشاطئةالدولمنھاونخص
)1)المبادئ الرئیسیة من القانون الدولي في مجال المیاه

1
http://www.mowr.gov.iq/rafidain/mainview1.php?id=112
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صوتوقدالدولیة،الأنھاربشانالشموليالطابعذاتالوحیدةالاتفاقیةإنھافيأیضاالاتفاقیةقیمةوتتجسد
كبیرةبأغلبیةاعتمادھاتمقدانھأيالتصویت.عن)27(وامتناعدول)3معارضة(مقابلدولة)103(لصالحھا

قبلمنالواسعالقبوللقیتقدالاتفاقیةتضمنتھاالتيوالقواعدالمبادئإنإلىیشیرالذيالأمرالدول،من
المجتمع الدولي، وإنھا تعكس توازنا مقبولا بین مصالح دول أعالي المجرى والدول الواقعة في أدنى المجرى.

غیرالأغراضفيالدولیةالمائیةالأنھاراستخدامقانونبشانالقائمةالمعاییرواضحوبشكلعكستالاتفاقیةإن
ستكونأحكامھاإنإلاالمفعولساریةتصبحلمالاتفاقیةإنمنوبالرغمأساسھا.علىقامتحیثالملاحیة
علىیتوقفالاتفاقیةھذهنجاحفانأمرمنیكنالمجال.ومھماھذافيتعقداتفاقیةأيوفيالمفاوضاتفيمرجعاً
وكانتالمتحدةالأمملجھودمتمیزانجاحاحققتفإنھاذلكومعبھا.والاستشھادبأحكامھاللالتزامالدولاستعداد
)16(علیھاوصادقتوقعتھاوقدالمشتركة.الدولیةبالمیاهالمتعلقالدوليالقانونتدوینطریقفيھامةخطوة
محكمةأكدتھاقدأھمیتھماأنإلاتأریخھحتىالتنفیذحیزتدخللمالاتفاقیةتلكأنمنالرغمالآن.وعلىلحددولة

نزاعنظرھافيالدولیةالعدللمحكمةحكمفيوذلكإجازتھاتاریخمنفقطأشھربعدم1997عامالدولیةالعدل
فيالمتحدةالأمممنظمةسعيإطارفيالاتفاقیةضعتوقدالدانوبنھروھودوليمائيمجرىحولدولتینبین

منالعدیدفيتؤثرالتيالمشاكلالاعتباربنظرتأخذحیث،الدوليالقانونلقواعدالتدریجيالتدوینتشجیع
جاءتإنھامن.وبالرغمالنطاقھذافيیجريالدولبینلاحقاتفاقلكلدلیلاًوتعتبر،الدولیةالمائیةالمجاري
ومن،المتشاطئةالدولتواجھالتيالخلافیةالمسائلمختلفعالجتنصوصھاإنإلامجملةعریضةبخطوط

یحتلحیث،الدولیةالمسؤولیةالدولتحملفيتجاوزھاإذاالضرریتسببالذيالصیغةبتحدیدیتعلقمابینھا
المیاهاستخداماتفيتحدیدهموضوعویثیر،الاتفاقیةفيالأساسالعنصركونھكبیرةأھمیةالموضوعھذا

یرتبالذيالضررلمفھومدقیقمعیارإلىالمائيالدوليالقانونافتقار،بسببصعوباتجملةالمشتركة
دونبالتعویضللمطالبةالحالاتمنكثیرفيكذریعةیتخذفضفاضامعیاراًمنھیجعلمما،الدولیةالمسؤولیة

الدولةجانبمنوٍالتأویلللأنتقائیةالمجالفسحدونیحولوالتفصیلالدقةوجھعلىتحدیدهفانلذلك،مقابل
الدولیةالاتفاقیاتفيالواردةالقانونیةالنصوصلبعضاللفظيالمدلولاختلافإلىبالإضافة،بحصولھالمدعیة
منھیجعلمماالدولیةالمائیةالعلاقاتمجالفيالدولیةبالمسؤولیةالمتعلقةكتلكالمواضیعببعضالمتعلقة
علىالدولیةالمسؤولیةلقواعدتطبیقھفيیعتمدالدوليالقضاءفمازالالمتنازعةالدولبینللخلافمصدراً

التشریعات الوطنیة لاسیما فیما یتعلق بتحدید الفعل الضار، ورابطة السببیة والتحدید الكمي لفوات الكسب.
المیاهانتفاعاتفيالدوليالمعضلحلفيالأساسیةالأركانمنونطاقھالضررنوعیةتحدیدمسألةإنكما

الأحكامعلیھتبنىالذيالقانونيالأساسأكانسواءالمعضلھذالحلالمتبعةالقانونیةالأسسكانتایاًالدولیة
حیزاًالمسألةھذه.وأخذتذلكغیرأمالمائيالمجرىلدولمشتركملكالدوليالنھراعتبارفيمتمثلالدولیة
فيالمركزيالعنصراعتبارهإلىالدولببعضماحدى،وھذابعدھاأوللمشروعالإعدادمرحلةفيسواءواسعاً
آلیاتتتضمنالتيالإجراءاتمنجملةعلىالاتفاقیةاحتوت.كماالدولیةالمائیةالمجارياستخدامقانوناتفاقیة
قدالعمليالتطبیقفانالموضوعھذالأھمیةونظراًتفسیرھاأوالاتفاقیةتطبیقعنالناشئةالمنازعاتتسویة
تقصيلجانبموضوعیتعلقماومنھاالخصوصھذافيالاتفاقیةنصوصتحتویھاالتيالثغراتبعضیظھر

والوطنیةبسیادتھابتمسكھاانطلاقاًاللجانمنالنوعھذامعبحذرتتعاملماغالباًالدولوانسیمالا،الحقائق
لجمیعومرضیةموضوعیةنتائجإلىللوصولاللجانتلكتحتاجھاالتيالمعلوماتمنالعدیدعلىتعتیمھا

الأطراف .
مشكلة البحث :

علىلیسنقاشاتتثیرماغالباًالتيالمواضیعبعضعلىالضوءتسلیطھوالدراسةھذهمنالأساسیةالغایةإن
وركزتعموماًالعامالدوليالقانوننطاقفيبلفحسبالاستخدامقانونواتفاقیةالدولیةالمائیةالعلاقاتصعید

فينظرإعادةإلىنظرناوجھةمنغیرھامنأكثرتحتاجبأنھارأیناالتيالقانونیةالجوانببعضعلىالدراسة
تنصبالعملیةالممارساتفيإشكالاتتثیركونھاالقانونیة،والصیاغةالتشریعیةالناحیةمنمعھاالتعاملكیفیة
الإطاریةللاتفاقیةالقانونیةالنصوصإن،ذلكعلیھابالاستنادتنعقدالتيالثنائیةالاتفاقاتنصوصتفسیرعلى

مجالاًوتركتالنصوصتحكمھاالتيالوقائعفيتقومأنیمكنالتيوالملابساتالفروضكافةتستحضرلم
معیارموضوعالموضوعاتتلكبینومن،النصوصتلكبھاتتسمالتيالاختزالوالعمومیاتمنللتھرب
الألفاظلتباینالخلافاتمنالعدیدأثاروالذي،بھالمتسببةللدولةالدولیةالمسؤولیةبحصولھتتحققالذيالضرر

الدولبینالمیاهاستخداماتتقسیمأحكامتطبیقفيالمعتمدةالنظریاتاختلافعلىعنھللتعبیراستخدمتالتي
منالكثیریثیربشكلمعھتعاملت.والتيالاستخدامقانونلاتفاقیةبالنسبةكثیراًالأمریختلفولم.المتشاطئة
الشأن)ذو(الضررمعیاريكانوانعنھللتعبیرالمستخدمةالصیغةحولأنفسھاالدولاختلافبسببالغموض
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الصادرالتعلیقأوردحیث.لتحدیدهطرحتالتيالأخرىالمعاییربینمنقبولاًالأكثرھماالملموس)و(الضرر
موادفيیردأینماشأنذو/ذاتمصطلح(إن")3(بالفقرةیتعلقفیماالاتفاقیةلصیاغةالعاملالفریقمن

الاتفاقیاتأوالموضعیةالاتفاقیاتتجنبھینبغيوما)كبیر/(كبیرةبمعنىالمادةھذهفيمستخدمغیرالاتفاقیة
حینوفي،الأخرىالمائيالمجرىدولعلىذوشأنضاراثرولھمعیناستخدامأوبرنامجأوبمشروعالمتعلقة

إلىیرقىأنالضروريمنفلیستافھاُأمراًیكونلاوأنموضوعیةبأدلةللإثباتقابلاًالأثرھذایكونإنینبغي
المشاریعبإقامةالمعنیةالدولبینالمعلوماتتبادلتطبیقاتإحدىالإخطارنظامیثیر)كماالشأنذيالأثردرجة

تجبلمالتيالتساؤلاتمنالعدیدیثیر،المعنیةالدولةبینوالتزاماتحقوقمنعلیھیترتبوما،والمنشآت
آلیةأما.علیھللردالاتفاقیةبموجبالمحددةالفترةأوعلیھالردعدمعنالمترتبالقانونيكالأثر.الاتفاقیةعلیھا
علىوالشارعةالثنائیةالاتفاقیاتتحتويماغالباًإذالاتفاقیةفيالجوھریةالمواضیعمنفتعتبرالمنازعاتتسویة

قانوناتفاقیةفيواسعاًحیزاًالآلیةلھذهوكان.نصوصھاتفسیرأوتطبیقھاعنالناشئةالنزاعاتلتسویةآلیة
الاستخدام.

منھج البحث
صعیدعلىسواءالاتفاقیةجوانبأھملبعضالقانونيالتحلیليالجانبعلىالدراسةلموضوعتناولنافياعتمدنا
إلیھاالإشارةالمشتركةالمیاهاستخداماتموضوعتناولتالتيالدراساتاغلبأغفلتوالتي،الأحكامأوالنص

ومعیارهالدوليالنھرلمعنىالتمھیدنتناولالأولفيمباحثأربعةإلىالدراسةنقسمسوفتقدمماعلىوبناءاً،
لموضوعفخصصناهالثالثالمبحثأماالاتفاقیةنظروجھةمنالضررموضوعالثانيالمبحثفيوتناول

الإخطار وأخیراً تناولنا موضوع آلیة تسویة المنازعات الناشئة عن الاتفاقیة في مبحث رابع .
المبحث الأول

النھر الدولي – مفھومھ -أوجھ استخدامھ والخلاف الفقھي حول استغلالھ
قبل الولوج في صلب البحث ینبغي التعرض لمفھوم النھر الدولي ومعاییره على امتداد فترات الانتفاع منھ .

ثانٍمطلبفيالمختلفةاستخدامھأوجھنبینثمأولمطلبفيالدوليالنھرمفھومالمبحثھذافينتناوللذلك
وموقف الفقھ من استغلالھ بالتعرض إلى النظریات المختلفة التي ظھرت في ھذا الخصوص في المطلب الثالث :-

المطلب الأول
مفھوم النھر الدولي

مفھومھفيتطوراًنلمحلذلك،معینةمرحلةفيیؤدیھاكانالتيالوظیفةبإختلافالدوليالنھرمفھومأختلف
النھرتعریفنطاقفيلایدخلنھركل"انھعلىالوطنيللنھرمعاكسبمفھومعرففقد،وظیفتھلتطورتبعاً

دولتینتتبعأراضيطبیعيبشكلالملاحيمجراهفيیعبرأویقسمالذيالمیاهمجرى"بأنھعرف"كماالمحلي
الدولیةالعلیاالعدلمحكمةعرفتالآودرلنھرالدولیةاللجنةقضیةفيأصدرتھالتيحكمھاوفي)2("دولعدةأو

تشترطبذلكوھي"دوللعدةللبحرمنفذاًیستخدموالذيللملاحةالصالحالنھر"انھعلىالدوليالنھرالدائمة
ثلاث عناصر لإعتبار النھر دولیاً وھي :-

)3(.دوللعدةمھماًاعتباره-3للبحرمنفذاًكونھ-2للملاحةالصلاحیة-1

)الدولیةالمیاهنظام(ھوأخراصطلاحمحلھویحلالدوليالنھراصطلاحیرفضفأنھسلطانحامدد.أما
داخلالمیاهھذهمنجزءأيامتدمتىطبیعيحوضفيبینھافیماتتصلالتيالمیاهتلك"بھیقصدوالذي
ھذهكانتسواءالمجرىھذاوروافد،للمیاهالرئیسالمجرى"یشملالمعنىبھذاالمیاه"ونظامأكثرأودولتین

–معاییربمثابةاعتبرت–الأوصافمنالعدیدواستخدمت)4("لھاالموزعةالروافدمنأوالإنمائیةالروافدمن
قواعدإلىللتوصلالمختلفةالقانونیةالمؤسساتعقدتھاالتيالمؤتمراتفيظھرتالدوليالنھرعلىللدلالة
الحوضفكرةوبینالمائيالمجرىفكرةبین)IDI(الدوليالقانونمعھدساوىفقد،استخدامھعملیةتنظم

بینالفترةفيسالزبورغفيالمنعقدةجلستھتخللتھاالتيوالمناقشاتالمشاوراتفيالھیدروغرافي
الصرفحوضمصطلحاستخدامظھرفقدالھیروغرافيالحوضلفكرةتقبلاًھناكیكنلمولما4-13/9/1961

الدورةفيقدموالذيالدولیةالمیاهاستخداماتحولالثانيتقریرھافيالدوليالقانون(رابطة)جمعیةقبلمن
المائیةالمجارياستخدامقانوناتفاقیةاستعملتوقد)5(.1958عامنیویوركفيعقدتالتيلھاوالأربعینالثامنة

5
بعدھاوما110ص،سابقمرجع،العادليصبحيد. .

4
463ص،1،1978ط،العربیةالنھضةدار،العامالدوليالقانون،سلطانحامدد. .

3
. 317ص،6،2006ط،بغداد،للطباعةالعاتكشركة،العامالدوليالقانون،العطیةعصامد. .

2
100ص،2007،بیروت،العربیةالوحدةدراساتمركز،الدوليالمشرقانھاربعضفيوالواقعالمفھومالدوليالنھر،العادليصبحيد. .
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"علىللدلالةمنھاالثانیةالمادةمنالفقرة(ا)فيالمائيالمجرىمصطلحالملاحیةغیرالأغراضفيالدولیة
عادةًنحووتتدفقواحداًكلاًببعضبعضھاالطبیعیةعلاقتھابحكمتشكلالتيالجوفیةوالمیاهالسطحیةالمیاهشبكة

صوب نقطة وصول مشتركة " .وإذا تمعنا بالتعریف المتقدم یمكننا أن نبین الملاحظات التالیة :-
المیاه،السطحیةالمیاهإلىبالإضافةلیشملالدوليالنھرمیاهعلىالدلالةفيتوسعالتعریفأنیلاحظ-1

كانسواءللبشریةكبرىقیمةذاتطبیعیةثروةیعتبرالمیاهمنالنوعھذاإنلاسیما،الأرضجوففيالكامنة
منالنوعلھذافاصلةحدودوضعمسألةتواجھھممابالرغم،اللاحقةأوالمعاصرةالأجیالصعیدعلىذلك

تنصبلذلك،السطحیةالمیاهفيالحالعلیھمثلماظاھرةلیستكونھاصعوبةمن،المشتركةالأقالیمفيالمیاه
منأكثربینالمشتركةالجوفیةالمیاهحدودرسمخلالھمنیتمودقیقواضحمعیاروضععلىالدولیةالجھود

غیرالمخزونعلىالتأثیرشأنھمنالمیاهلھذهالدولإحدىقبلمنالمتزایدالاستخدامأنعلمناإذالاسیما،دولة
المستخدم في دولة مجاورة .

منالمیاهتتدفقالتيالمختلفةالعناصرمنعددمنیتألفأنیعنىشبكةبأنھالمائي""المجريتعریف-إن2
والخزاناتالجلیدیةوالأنھارالماءعلىالمحتویةالصخریةالطبقاتوالبحیراتالأنھارتشملوھيخلالھا

فيالواردةالواحدالكلفكرةعلىویترتبواحداً.كلاًببعضبعضھاالطبیعیةعلاقاتھابحكمتشكلالتيوالقنوات
لجنةأعضاءبعضأبدىولقد"المحصورة".الجوفیةالمیاهیشمللاالمائي""المجرىمصطلحأنالثانیةالمادة

قدالمشروعلأننظراً،المائيالمجريعناصرضمن)Canals(القنواتإدراجبشأنتشككھمالدوليالقانون
)6(صیغ ، في رأیھم ، بناء على افتراض أن "المجري المائي" ظاھرة طبیعیة .

الأولیمرحیث،الوطنيالمائيوالمجرىالدوليالمائيالمجرىبینللتمییزكمعیارالجغرافيالموقعاعتمد-3
)7(في إقلیم أكثر من دولة ، في حین یقع المجرى المائي الوطني في إقلیم دولة واحدة من مجراه إلى مصبھ .

المجاريشبكةمفھومفيالعذبةغیرالمیاهإدخالاحتمالیةأمامالبابیفتحمما،العذبةالمیاهوصفأھمل-4
میاهودخولعذبةمیاهمنعادةًتتألفالمائیةالشبكةإنحیث،نقاشإلىبحاجةالنقطةھذهكانتوان،المائیة

البعضیرىكماعلیھاالنصعدمفأنوبالتاليالنھریةالحالةبإختلافتختلفمتفاوتةبنسبیكونعذبةغیر
أولى .

الجوفیة،المیاهحقولالكبرى،(الینابیعالعذبةالمیاهغیرالمیاهالأخرىالمیاهأوصافالتعریفاأھمل-5
)8(الواحات ، البحیرات العذبة ، میاه السیول الموسمیة).

یشملعامبنصواكتفتالدولیةالمائیةالمجاريشبكةفيودخولھا،ومصابھاالأنھاردلتاتموضوعتحاشى-6
المائيالمجرىدولةلحریةخاضعةإیاھاتاركاً،التفاصیلفيالدخولمتجنباًوالجوفیةالسطحیةالمیاهشبكة

.)9(الدولي لمعالجتھا كل على حدة .
"عادة"كلمةأضیفت"ولقدمشتركةوصولنقطةصوب"عادةالمیاهشبكةتتدفقأن)2(المادةتشترط-7

الناحیةمنصحیحةغیرأنھامنھالأسبابمشتركة"وصول"نقطةعبارةبحذفطالبوامنبینللتوفیق
نقطةمفھومعلىبالإبقاءطالبوامنوبینالمھمة،المائیةالمسطحاتبعضوتستبعدمضللةوأنھاالھیدرولوجیة

مختلفینصرفحوضيفإنولذلكالاتفاقیة.لنطاقالجغرافيالتحدیدمننوعفیھلیكونالمشتركةالوصول
والراینالدانوبأنمثلاًیعنىلاأنكماواحد.مائي""مجرىمنجزءاًمنھایجعللاقناةبواسطةیتصلان

بحریةعبرالراینإلىجوفیةلمیاهاالدانوبمنالسنةأوقاتبعضفيتتدفقالمیاهإنلمجردواحدةشبكةیؤلفان
الدولیةالاتفاقیاتمنالعدیدفيالتعبیرذلكاستعملطالماإذجدیداًمفھوماًلیسالشبكةومفھومكونستانس.

للإشارة إلى النھر وما یتصل بھ من قنوات .
Polar(ألیشمللاالاتفاقیةفيالمائيالمجرىتعریفأنالفقھاءبعضویرى-8 ice caps and glaciers(

على الرغم من أنھا تذوب بمعدلات مخیفة ، كما لا یشمل المیاه الجوفیة المحصورة التي لا تتفاعل مع المیاه
السطحیة. وعلى الرغم من ندرة ھذا النوع من المیاه الجوفیة إلا أنھم یرون أنھا تعد مصدراً مھماً من مصادر

المیاه في بعض المناطق الجافة ، وإنھا في بعض الحالات تكون مشتركة بین دولتین فأكثر ولكن على الرغم من
)10(..ذلك لا یشملھا تعریف الاتفاقیة للمجري المائي

المطلب الثاني
أوجھ استخدامات میاه الأنھار الدولیة

10
http://sjsudan.org/showres.php?id=20.

9 227-226ص،سابقمرجع،العادليد.صبحي .

8http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=18462آب10الاتحاد،جریدةالدولیــة،والصراعــاتوالسیاســة،المیـاه،،مـواردحسنجمعةمرتضى.
7 الاستخدامقانوناتفاقیةمنالثانیةالمادةمن)أ(الفقرةانظر .

6
الالكترونيالموقعانظر1997،الملاحیةغیرالأغراضفيالدولیةالمائیةالمجارياستخدامقانوناتفاقیةحولدراسة،المفتياحمدد. :-

http://sjsudan.org/showres.php?id=20
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منالحدوكیفیةالفیضاناتتعالجالتيالنصوصووضعالسحیقةالعھودمنذالمیاهموضوعفيالإنساناھتم
علىفنصتالأمرھذاحمورابىمسلةتغفلولم,المیاهتوزیعتنظیممنوالغرضالسدودبناءأوخطرھا
المیاهتناولأما,الملاحةثمالمزروعاتفسقيالمیاهلشربالإنسانحاجةمنابتداءالمیاهاستخدامفيالأولویة

تناولالتيالتشریعیةالنصوصلثراءوذلكالمسلمینالفقھاءقبلمنواسعةمساحةاحتلفقدالإسلاميالفقھفي
التسبیل)(العامللانتفاعأھمیةالإسلاميالفقھویولي,النبویةالسنةأوالكریمالقرآنفيسواءالموضوعھذا

ماأما،اتسعإنتخصیصھفيجھدلمنالخاصةالملكیةثمالطبیعیةوالعیونالمباحةالأنھارفيالمسلمینلمنفعة
سقيثم،الجھدمقدارووفقأولاًالآدمیینلشفةأيللشرعوفقاًاستخداماتھأولویةترتیبفتكونقلةمنھكان

منھحاجتھمباستیفاءالحقمنھمسبقلمنكان،السبقفيعلیھالواردونتساوىفإذا،الزرعسقيثمالحیوان
سواءالحاضرالوقتفيالمعروفالدوليالنھرمصطلحموضوعیبلورلمقدیماًالموضوعھذاتناولإن)11(.

منتلاھاوماالوسطىالقرونفياللاحقةالاستحقاقاتإنإلاالملاحیةغیرالإغراضأوالملاحةصعیدعلى
قانونينظامبإیجادالدولیلزمجدیداواقعاًفرضتاكثراوواحدةبدولةالمارةالأنھارحولبرزتالتيالنزاعات

بینالأولویةوتحدید)12(.المتشاطئةالدولبینالدوليللنھرالمتعددةللاستخداماتبینأولویةترتیبعملیةینظم
ھذه الاستخدامات.

عندتظھرأنیمكنالتيالخلافحالةإلى1958عامنیویوركفيالدوليالقانونجمعیةتوصیاتأشارتوقد
تحدید الأولویات بین المشروعات المختلفة ، وأشارت إلى ضرورة الاستعانة بالخبرة الفنیة في ھذا المجال .

علىالمیاهتوزیعفيالتفضیلمبدألتحدیدھلسترومالسویديالمھندسبھاقام1963عاممحاولةجرتوقد
أساس إیجاد ترتیب بین أوجھ الاستغلال المختلفة ، وعلى ضوء ذلك تم تحدیدھا

:-)13(كالتالي
.الشربمیاه-1
.الزراعیةالمنتجاتعلىللحصولالريمیاه-2
.الزراعیةغیرالمنتجاتعلىللحصولالريمیاه-3
.الصناعیةالأغراض-4
.الفیضاناتفيالتحكم-5
.الملاحة-6
.الكھربائیةالطاقةلتولیدالمائیةالقوى-7
.الأخشابنقل-8
.الصید-9

ضوءعلىالمیاهاستخداماتحالاتمنحالةكلبحثإلى1966لعامھلسنكيقواعدمنالسادسةالمادةوانتھت
مجموعةأواستخدامأيیستحقلا"مایليعلىنصتحیث،نمطیةبأفضلیةالتقیددونالمحیطةالظروف

)14(استخدامات أفضلیة أساسیة على استخدامات أخرى "

عرفأواتفاقتوجدمالم"بالنص)1(الفقرة)10(المادةفيالاستخدامقانوناتفاقیةتبنتھالذيالنھجذاتوھو
مخالف ، لا یتمتع أي استخدام للمجرى المائي الدولي ، بأولویة متأصلة على غیره من الاستخدامات الأخرى "

دولةمنوتختلف،نسبیةالمسألةإنذلك،آخردوناستخدامأفضلیةعلىنصھاعدمعندالاتفاقیةأحسنتوقد
شأنھمنالثنائیةالاتفاقاتإلىالمسألةھذهمثلتركإنثم.منھالكلالاقتصادیةللظروفوتبعاًأخرىإلى

التوصل إلى حلول مثلى بسبب خصوصیة  المجرى المائي الدولي وإستخداماتھ .
المطلب الثالث

الخلاف الفقھي حول مسألة تنظیم استغلال النھر الدولي
نصفیھالایوجدالتيالأحوالفيوذلك،الدولیةالأنھاراستغلالبتنظیمیتعلقفیمانظریاتثلاثالفقھیسود

قانوني أو اتفاق یحكم ھذا التنظیم . وفي مایلي نتناول ھذه النظریات تباعاً بأختصار :-
الفرع الأول

نظریة السیادة الإقلیمیة المطلقة
علىالمطلقةسیادتھاعنالمتفرعةالحقوقممارسةفيالمتشاطئةالدولحقفيالنظریةھذهمضمونیتجسد
التيالمشروعاتإقامةفيالدولةحقذلكعلىویترتب،شرطأوقیدبلاإقلیمھافيیمرالذيالنھرمنجزء

14 195-194ص،نشروسنةمكانبدون،الدوليوالقانونالفرات،خیروالدینعز.د .

13 155،ص1976،للطباعةالحریةدار،التلوثمنوصیانتھاالعراقفيالمائیةالموارد،الصحافمھديد.:-انظر:-المیاهاستخداماتحولللمزید .

12
http://www.iraqcp.org/members4/0090830wa4.htm

11
270-269ص،سابقمرجع،الإسلاميالفقھفيالدوليالنھرأحكام،زاھدكاظمالأمیرعبدد. .
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ھذهإقامةعلىتترتبأنیمكنالتيالنتائجعنالنظربغض،إقلیمھافيیمرالذيالنھربمیاهالانتفاعمنتمكنھا
كانسواءالنھرمجرىتغییرلھایحقكماوالمجاورة،المتاخمةالدولعلىآثارمنیلحقھاوما،المشروعات

حقأيأقالیمھافيالنھرحوضیقعالتيالأخرىللدولیكونأندون،جزئیاًأوكلیاًللمجرىالتغییرھذا
الإقلیميالنھربھایمرالتيللدولالحقوقإقرارفيالمغالاةالنظریةھذهعلى.ویؤخذالاعتراضفيقانوني
منالقریبجزءهأوالنھرفیھایقعالتيأي،الدوليالنھرمنالأعلىالمجرىأقالیمھافيیقعالتيالدوللاسیما
الدوليالنھرمیاهاستخدامفيالمصبدولةمصالحإھدارعلىینطويالنظریةبھذهالتمسكأنكما)15(.المنبع

.)16(

الفرع الثاني
نظریة الوحدة الإقلیمیة المطلقة

النھرمیاهجریاناستمرارفيالكاملالحقالدوليالنھرإقلیمھافيیجريدولةلكلإنالنظریةھذهأنصاریرى
لاإقلیمیةوحدةیكون–المصبإلىالمنبعمن–كلھالنھرأناعتبارعلى،والكیفیةالكمحیثمنإقلیمھافي

سیادةھيبل،مطلقةسیادةبإقلیمھایمرالذيالجزءعلىتمارسإنالدولةتستطیعولا،السیاسیةبالحدودتتأثر
مجرىتحویلجوازعدممنھانتائججملةالنظریةھذهعلى.ویترتبللنھرالطبیعيبالمجرىالمساسبعدممقیدة
یجوزولا،النھرحوضفیھایقعالتيالأخرىالدولأراضيإلىمیاھھجریانوقفأوإقلیمھافيالدوليالنھر

الجزءفيالنھربمیاهتنتفعأندولةلكلأنأخربمعنى،صناعیةبوسائلالمیاهكمیةمنتنقصأوتزیدأنلھا
)17(الذي یمر بإقلیمھا بكل وسائل الانتفاع شریطة عدم الإضرار بحقوق الآخرین

أیدتھكما،وھیلھوبرماكسكالأستاذالدوليالقانونمجالفيالمفكرینمنالعدیدتأییدالاتجاهھذانالوقد
)18(العدید من مقررات بعض الھیئات والمعاھد القانونیة .

الفرع الثالث
نظریة الملكیة المشتركة

وان،إقلیمھافيیجريالتيالدولجمیعبینمشتركاًملكاًبأكملھالنھراعتبارإلىالنظریةھذهأنصاریذھب
النھرمیاهمنللانتفاعمشروعإقامةفيالأخرىالدولموافقةدونأحداھماتنفردفلاومتكاملةمتساویةالحقوق

سواءجریانھأوالنھرمیاهفيتغییرإحداثإلىیؤديالانتفاعھذامادام،إقلیمھافيیجريالذيالجزءفي
بالزیادة أو النقصان .

بعیدأمرالنھرمیاهفيبینھاالمشتركالانتفاعیجعلمماللدولالمتضاربةالمصالحفيالنظریةھذهوتصطدم
)19(المنال .

المبحث الثاني
الضرر من وجھة نظر اتفاقیة قانون الاستخدام

علیھمایطلقیظھرلذلك,الدولیةالجماعةلأعضاءملزمةقانونیةمنظومةإلىالمعاصرالدوليالمجتمعیفتقر
البعد التنافسي في العلاقات بین الدول الواقعة على مجرى مائي دولي للاستفادة من استخداماتھ المتنوعة .

مسلحاًصراعاًیسببقدالضارالعملفأن,الغذائيالأمنوتحقیق,المیاهمنالدولةحصةبینالوثیقوللارتباط
بینموازنةجوھرھافيتحملللمیاهالأساسیةالاستخداماتأنوحیث,الدولبینوالسلمالأمنیھددتوتراًأو

الضرروبینالمستحقاستیفاءجراءمنالمتحققالواقعيالضرربینالتفریقیلزمفانھوالمنافعالمصالح
)20(القانوني الذي یعد عملا تترتب علیھ المسؤولیة الدولیة .

وھذا ما نبینھ لاحقا :-
المطلب الأول

الضرر القابل للتعویض في إتفاقیة قانون الاستخدام

المجارياستخدامقانوناتفاقیةمشروعفيبھالمتسببةللدولةالدولیةالمسؤولیةیثیرالذيالضررمعنىاحدث
قراءتھفيالاتفاقیةمشروعاستخدمفقد.الاتفاقیةھذهمشروعوضعوبعدقبلعمیقااختلافاالدولیةالمائیة
)21(.لتبدیلھعدیدةاعتراضاتواجھانھمنبالرغممنھالسابعةالمادةفيوذلكالملموسالضررمصطلحالأولى

21 كبرىأھمیةھنغاریاعلقتفیماالمتحدةوالولایاتكبریطانیاأخرىدولنھجھاعلىوسارتالشأنذيالضرربعنصرالملموسالضررعنصراستبدالألمانیااقترحتالخصوصھذافي
الدولیةالمسؤولیةلقواعدوفقاانتھاكھنتائجوتقریربھالتسببیمنععامالتزامفرضطریقعنضررفيالتسببعدمقاعدةعلى .

20
234ص,المعارفمؤسسة,الإسلاميالفقھفيالدوليالنھرأحكام,كاظمالأمیرعبدد. ,

19
467ص،سابقمرجع،سلطانحامدد. .

18 201-200ص،بغدادجامعة،ماجستیررسالة،الفراتنھرفيالمكتسبةالعراقحقوق،صادقحسینعلي .

17
466ص،سابقمرجع،سلطانحامدد. .

16
. 293،ص1،1975ط،العربيالفكردار،العامالدوليالقانون،العنانيإبراھیمد. .

15
466-465ص،،،العامالدوليالقانون،سلطانحامدد. .
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أو,العامةالصحةفيعواقبأواثرلھیكونالذيالضررانھعلىعرففقدالضررمنالنوعھذاولتحدید
التسببعدمقاعدةكفةرجحالذي,الدوليالبنكالاتجاهھذاأیدوقد.البیئةأوالزراعةأوالأموالأوالصناعة
بأنالقناعةإلىیصلإنالبنكعلى"بالقول18/9/1989بتأریخنشرھاالتيتعلیماتھفيوذلكبالضرر

الضررنعتإنإلا."الأخرىالمتشاطئةللدولملموساًضرراًیسببلا،تمویلھأجلمن،إلیھالمقدمالمشروع
معاییریتضمنلاالدوليالقانونإنإذ،بالغموضاتسامھبسببجمةصعوباتتطبیقھعندیثیرلملموس)ب(ا
إلىتلجاالدولبعضفانوبالتالي،لاأمالملموسدرجة،فعلیاًبلغتقدالأضراركانتإذامالتحدیددقیقة

علىیعتبر-إذ،القومیةمصالحھامعیتلاءموبما،محدوداًحرفیاًتفسیراً)ملموسضرردون(عبارةتفسیر
یشكلمما،للاستعمالصلاحیتھاأوالمیاهتدفقحفظمنعلیھویترتبمادولةتتخذهالذيالإجراءالمثال-سبیل

ضرراً ملموساً ، مما یؤدي إلى إنكار مبدأ الانتفاع العادل ،ذلك المبدأ المھم على صعید العلاقات الدولیة .
یرادالملموسوالضررالملموس.الضررلمفھومالحرفيالتفسیرتبنتالتيالدولمنوالأرجنتینمصروتعتبر

)22(منھ ذلك الضرر الموضوعي الجوھري المدرك بالحواس ویكون ذاأھمیة تتجاوز حدود المضایقة البسیطة .

إلىالمقترحاتمنمجموعةالمتحدةالأممأعضاءبعضقدم،1993عاممنوتموزحزیرانشھريوخلال
بمصطلحappreciableالملموسالضررمصطلحاستبدالتتضمن،الاتفاقیةمشروعبأعدادالمكلفةاللجنة

سمحتبذلكوھيللمبدأتعریفھماتغیرأندونالمقترحاتلھذهاللجنةواستجابتالشأنذوالضررھوأخر
،المعتبرللضررمحددةصفاتووضعتعادتالاتفاقیةإنإلا)23(.الأخرمحلالمصطلحیناحدبأستخدام

ذيدرجةإلىیرقلموأن،الموضوعیةبالأدلةللإثباتقابلًالضررذلكیكونأنومنھا،أحكامھاإلىاستناداً
)24(الشأن ،  وان یكون ناتجاً عن أسباب طبیعیة أو سلوك بشري .

وھنا یمكننا أن نورد الملاحظتین التالیتین :-
یحصلالتيالحالاتبعضإنإذالعمليالصعیدعلىإشكالیاتتثیرأنیمكنھاالموضوعیةالأدلةعبارةإن-1

مما،إثباتھالمتضررةالدولةعلىالعسیرمنفیكونالموضوعیةأوالمادیةالدلائللھاتتوفرلاقدالضررفیھا
یستدعي  إعادة النظر في ھذه العبارة .

العواملتبعةالدولةیحمل،البشريالسلوكمنالناتجةغیرالطبیعیةالأسبابعنالناشئالضررإن-2
سلوكعنناتجةالأسبابھذهكانتإذاإلا،حصولھافيیدلھاتكونأن،دونالإضرارتسببالتيالأجنبیة

الأفراد ، ولیست اسباباً قائمة بذاتھا .
سلوكاوطبیعیةأسبابعنناتجاًیكونأن"بقولھ،السببیةالعلاقةموضوعتناولانھالتعریفمنیلاحظ-3

نطاقفيالمسؤولیةھذهقواعدتطبیقیؤكدمماالمدنیةالمسؤولیةعناصرمنأساسعنصروھو"بشري
ولامطلقنصھوالاتفاقیةبھجاءتالذيالضررحصولبمنعالمتعلقالنصإنالبعضویرى.الدوليالقانون
بھایمرالتيالاخرىالدولاوالمنبعفدولكان,سببلأيتقییدهأوسریانھنطاقمنالحدأوتأویلھیجوز

)25(.النھر ملزمة بموجب أحكام ھذه الاتفاقیة أن تتخذ ما یلزم للحیلولة دون إحداث ضرر یصیب دولة المصب

سواءالضررلجسامةكمعیار،مطلقاًالضارةللأنشطةالإلزاميالمنعتحدیدضرورةالآخرالبعضیرىفیما
علىویؤخذ.والمعقولةالعادلةلحصتھاالدولةاستیفاءفيالحقبأستعمالبالتعسفأوابتداءاًالضررھذاحصل

وبالمواكبة،الاعتباربنظر،باستمرارالمختلفةالنھراستخداماتعلىتطرأالتيالتطوراتأخذهعدمالرأيھذا
مع التطورات التقنیة والعلمیة ، حیث استخدامات النھر الدولي المتزایدة بشكل مطرد .

:إنھانلاحظشانذيبضررالتسبببعدمبالالتزامالمتعلقة)7(:المادةإلىوبالرجوع

تعتبر تجسیدا  للقانون الدولي العرفي والمعاییر العرفیة التي  تنص علیھا الاتفاقیة تجسیداً فعلیاً. وتختلف ھذه
المادة في النص الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة اختلافاً جوھریاً عن قواعد ھلسنكي وعن نص لجنة القانون الدولي
على الرغم من أن نص لجنة القانون الدولي في حد ذاتھ قد كان توفیقاً ،فقواعد ھلسنكي  تجعل عدم الإضرار أحد

عناصر الانتفاع المنصف والمعقول باعتبار أن مبدأ الانتفاع ھو القاعدة المرشدة ، وكذلك رأي السید ستیفن م. شو
یبل المقرر الخاص للجنة القانون الدولي المماثل لقواعد ھلسنكي. و رأي المقرران الخاصان للجنة القانون الدولي

وھما السید ستیفن والسید وماكافرى اللذان عكسا ذلك الموقف. ونشیر ھنا إلى آخر مقرر خاص للجنة القانون
مرحلةفي7للمادةالدوليالقانونلجنةقدمتھالذيالنصاقترحالذيھوروزنستوكروبرتالسیدوھوالدولي

25
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=89111

24
. 6،صالاتفاقیةمشروعمن(ب)الفقرة)3(بالمادةیتعلقماوتحدیداًالعاملالفریقوضعھاالتيالمشروعبنصوصالمتصلةالتفاھمبیاناتانظر .

- الاستخدامقانوناتفاقیةمن27المادة .

23
. 254ص،نفسھالمرجع .

22
455-173ص،سابقمرجع،العادليصبحيد. .
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عندولیةوتبعاتمسئولیةالمشاطئةالدولةتتحملالمادةتلكمن1الفقرةفبموجبالمواد.لمشاریعالثانیةالقراءة
تجاوزاتھا لقاعدة عدم الإضرار إذا لم تتوخ العنایة اللازمة. وھنا نكون أمام معیار آخر للضرر المرتب للمسؤولیة

الدولیة . ویرى كافلیش أن أول اعتراض على تلك المادة ھو عدم وضوحھا ، والاعتراض الثاني ھو أن
المسؤولیة بمقتضى قاعدة عدم الإضرار ظلت كما ھي ما عدا أنھ حیثما لا یكون الأمر راجعاً لعدم العنایة اللازمة

خفضت العواقب إلى واجب التشاور بشأن عدالة الانتفاع المعني وإجراءات التخفیف من الضرر أو التعویض.
كما یرى بأن" مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ھو المعیار الحاسم في إقامة التوازن بین المصالح القائمة مما"
یوحي بأولویة ذلك المبدأ على قاعدة عدم الإضرار ، إلا أن استخدام عبارة "على العموم" تعنى أنھ في بعض

الأوضاع لا یكون مبدأ الانتفاع المنصف ھو المعیار الحاسم. كما أن ذلك النص لم یوضح أنھ لیست ھناك مسئولیة
أو تبعات إذا كان النشاط الجدید أو الموسع ، على الرغم من أنھ مضر ، ضمن نطاق الحق في الانتفاع المنصف

ً)26(والمعقول بالنسبة للدول التي مارستھ. على ملاحظة كافلیش الواردة في الفقرة السابقة فيونجد رداً جزئیا
عامةبصفةالصیاغةبموافقةتفیدوالتي7المادةعلىاللجنةتعلیقاتفيالدوليالقانونصیاغةلجنةرئیستفسیر

على أنھ في بعض الظروف قد یؤدى الانتفاع المنصف والمعقول إلى بعض الضرر الجسیم مثال ذلك بناء سد
یستفید منھ عشرات الألوف من الناس بإقامة محطة كھرباء مائیة ولكنھ یسبب ضرراً جسیماً لبضع مئات من

أن6المادةعوامبمراعاةتماماًالمحتملمنأنھحیثبھاینتفعونالتيالترویحیةالأسماكلمصایدبتدمیرهالناس
تكون النتیجة ھي إن إنشاء السد یعتبر منصفاً ومعقولاً حتى وإن سبب ضرراً جسیماً لدولة متشاطئة. وتباین

أنأو7المادةحذفتركیااقترحتحیثوالمصري.التركيالموقفانیوضحھوالمصبالمنبعدولبینالمواقف
مصرجمھوریةأماوالمعقولالمنصفالانتفاعبمبدأالإخلالدون"وذلكعبارةمنھا1الفقرةإلىتضاف
كالآتيلتقرأ7المادةصیاغةإعادةاقترحتقدفإنھاالعربیة

ضرراًیسببلانحوعلىالدوليالمائيبالمجريللانتفاعالضروریةالتدابیركافةالمائيالمجريدول"تتخذ-  
"أي ضرر" لدول المجري المائي الأخرى.

الضررذلكاستخدامھایسببالتيالدولةعلىتعین،المائيالمجريدولمنأخرىبدولةالضررلحقمتى-  
ووسائلطرقفيالضرربھذاالمصابةالدولةمعفوراًتتشاورأن،الاستخدامھذاعلىاتفاقوجودعدمحالةفي

إزالة الضرر بما في ذلك مسألة إجراء تكییفات خاصة لانتفاعھا بالمجرى وفي مسألة التعویض".

وفنزویلاوسویسراوالبرتغالوكنداالنمساتضمدولقدمتھوسطحلبرزالنظروجھاتفيالتباینذلكوبسبب
ذلكتسببالتيالدولةعلىفإنوقوعھفيمشاطئةدولةتسببتشأنذوضررنجمإذاأنھھوالحلجوھروكان

الدولةمعبالتشاور6و5المادتینلأحكاموفقاًالمناسبةالتدابیركلتتخذأن،اتفاقوجودعدمحالةفي،الضرر
ومنالتعویض.مسألةبمناقشةالملائمحسب،والقیام،الضررھذاتخفیفأوإزالةأجلمن،المتضررة

معأنھتوضیحمناهقصدالتي"6و5المادتینلأحكام"وفقاًعبارةھوالاقتراحفيالرئیسيالعنصرأنالملاحظ
إلاالمفعولساریةتصبحلافإنھا،بھا الخاصوجودھالھاأصبح7المادةفيالمتضمنةالإضرارعدمقاعدةأن

عدمقاعدةخضوعیكنولم.6و5المادتینفيالمتضمنوالمعقولالمنصفالانتفاعمبدأینطبقلاعندما
بینمنأنھعلى)2(1الفقرةفينصت6المادةلأنكاملاًخضوعاًوالمعقولالمنصفالانتفاعلمبدأالإضرار
علىالمائيالمجريدولإحدىفيالمائيالمجرياستخداماتأواستخدام"أثارالاعتبارفيتؤخذالتيالعوامل
عداماالاقتراحلذلكمماثلاًاقتراحاًجانبھمنالعاملالفریقرئیساقترحولقدالمائي".المجريدولمنغیرھا
أحكامالاعتبارفيالأخذ"مععبارةبھایستبدلوأن"6و5المادتینلأحكام"وفقاًعبارةحذفحیثواحدةنقطة

المراعاةإطار"فيعبارةاستعمالالرئیساقترحولذلكعریضاًقبولاًالمحاولةتجدولم".6و5المادتین
الإیحاءلعدمكافیةدرجةإلىمحایدةالصیغةھذهالمیاهمجاريلأسفلمشاطئةدولعدةاعتبرتولقدالواجبة".
المیاهمجاريلأعاليمشاطئةدولعدةولكنوالمعقول.المنصفالانتفاعلمبدأالإضرارعدمقاعدةبخضوع
تكنلمالمواقفتلكأنغیرالخضوع.فكرةلمساندةیكفيبماقویةالصیغةأنأي،تماماًذلكعكساعتقدت
علىحدثتالتيالتغیراتأنوماكافرىالسیدیرىأخرىناحیةومن27(.المعسكرینأعضاءكافةبینمشتركة

كل"تتخذبھایستبدلوأنالفقرةمناللازمة""العنایةعبارةحذفلأنمھمةغیرالدوليالقانونلجنةنص
فيالوفودوبعضوماكافرىویرىأخرى.بكلماتولكننفسھالشيءقولسوىلیس"المناسبةالتدابیر

حبذقدالمبدأین)بینالتوازن(لتحقیقالدوليالقانونلجنةوضعتھالذيالنھائيالنصأنالمتحدةالأمممفاوضات

27 ذاتھالمرجع .

26
الالكترونيالموقعانظر1997،الملاحیةغیرالأغراضفيالدولیةالمائیةالمجارياستخدامقانوناتفاقیةحولدراسة،المفتياحمدد. :-

http://sjsudan.org/showres.php?id=20
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ضرر.فيالتسببعدملمبدأأشدبوضوحالأسبقیةیعطىبنصوطالبوااللازممنأكثربشدةالمنصفالانتفاع
الانتفاعبمذھبالمؤمنینمنالدولةكانتوسواءوسطاً.حلاًتمثلاعتمادھاتمالتيالصیغةأنأخرىوفودوترى

أنتامبوضوحوماكافرىویرىالأقل.علىالجزئيالنصرادعاءیمكنھافإنھضررفيالتسببعدممبدأأو
ذلكعلىویستدلضرر.فيالتسببعدممبدأعلىالأسبقیةالمنصفالانتفاعلمبدأتعطى7المادةمن2الفقرة

المسببةللدولةالمسؤولیةتحمیلدونالضرریحدثأنیمكنبأنھضمنیاًتقرالتي2الفقرةوجودمجردبأنھ
للضرر یؤید ھذا الاستنتاج.

،الاتفاقیةمن10المادةتساندهالمتأصلةبالغلبةتتمتعلاضرر"فيالتسبب"عدمقاعدةبأنالقولفإنوأخیراً
منالموادإلى"بالرجوعیسوىأنینبغيمادوليمائيمجرىاستخداماتفيتعارضأيأنعلىتنصوالتي

التيضررفيالتسببعدمقاعدةبتطبیقفقطلیسالخلافتسویةینبغيأنھیعنىھذابأنویفترض..."7إلى5
"عدموالمنصفالانتفاعمبادئعلىتنصالتيالمواد"مجموعة"إلىبالرجوعبل،7المادةعلیھاتنص

)28(التسبب في ضرر" معاً.

المطلب الثاني

موقف القانون الدولي من الفعل الضار

الدولیةبالمیاهالانتفاععنالناشئةالنزاعاتحلفيالأساسیةالأركانمن"ونطاقھالضرر"مفھومتحدیدیعد
لابأنالحقصاحبةالدولةالدوليالقانونألزمحیث.المشكلةھذهلحلالقانونیةالأسسعنالنظربغض

للمیاهوالمنصفالعادلوالاستخدام،الأخرىللدولالمشروعةالمصالحعلىفیھتتجاوزنحوعلىتستخدمھ
بالغیرمضارةدونمالكاستعمل"القائلةالرومانیةالقاعدةعلىتأسیساً،المتماثلةالحقوقیضمنبماالمشتركة

،المتشاطئةالدولبینالمعقودةوالثنائیةالعامةالاتفاقیاتمنكبیرةمجموعةفيبوضوحالفكرةھذهوظھرت"
تمنعھماموضوعتحدیدفيمدخلیكونأنیمكنالتعددوھذا،متعددةبأوضاعالضارالعملوصفتحیث

عنھعبرتو)29(."الجسیمالضرر"علىوارداًالمنعجعلت1923عامجنیففمعاھدة،الدولیةالقواعد
عنھینشئالذيالسلبيالأثرذيالفرديبالعمل"1924عامنیسان14فيالمعقودةالرومانیةالھنغاریةالمعاھدة

."العمديبالتغییر"وصفتھفقد1932عامفيالسوفیتیةالبولونیةالمعاھدةأما)30(.السائدةالأوضاعتبدل
التصرفحالةفيحكماًواقعاًالضررحصولبموجبھایعتبرمعینةصیغةوضعإلىالاتفاقیاتبعضلجأتفیما
الانتفاعتضمنتوالتي11/1/1909فيالمعقودةالكندیة–الأمریكیةالمعاھدةفعلتمامثل،معیننحوعلى

،إضرارإلىیؤديأنیمكنالدولتینمنكلفيالسدودإقامةإنوأعتبرتبینھماالحدودیةالأنھارفيالمشترك
)31(إذا لم تخضع لموافقة الطرف الأخر .

لمإنھاإلا،)32(المختلفةالمصالحبینالتوازنمننوعإیجادإلىتسعىالتيالدولیةالاتفاقیاتھذهمنوبالرغم
المشاكلعلىتركزإنھاكما،)قانوناًالممنوعالضررلحجم(مشخصةقانونیةتحدیداتوضعإلىبعدتصل

،بینھافیماالعالقةالمسائللتنظیمبكثرةالثنائیةالمعاھداتإلىاللجوءیتمماعادةًإذ،الأطرافبالدولالخاصة
منالمیاهلنظامالقانونيالمركزاختلافإلىإضافةمنفردبشكلمیاھھافيبالتصرفالدولقناعةلعدموذلك

)33(دولة إلى أخرى والھیكل الاقتصادي الذي یؤثر على توجیھ استغلال المیاه .

المطلب الثالث
القابل للتعویضصور الضرر

یتخذ الضرر صور عدیدة نتعرض فیما یلي إلى أھمھا :-
الفرع الأول

تحویل المجرى المائي

33
. 266-265،صسابقمرجع،كاظمالأمیرعبدود..44-43ص،سابق،مرجعخیروالدینعزد. .

32
. بعدھاوما.263،سابقمرجع،زاھدالأمیرعبد.ود.464ص،سابقمرجعسلطان،حامدد. .

31 16،صسابقمرجع،المتشاطئةالبلدانبینالمیاهتقسیم،الحسنعبدعلاءد.ذلكفيانظر .

30
. الاستخدامقانوناتفاقیةمن)27(المادةانظر .

حیث،المتشاطئةالدولحقوقضمانضرورةعلىتأكیدجاء،)أكرا(فيباجتماعھا1970عام–الأفریقیةالآسیویةالاستشاریةالقانونیةاللجنةقدمتھالذيالمشروععلیھنصماذاتوھو.29
أضرارإحداثشأنھامنلإقلیمھاعلىإنشاءاتبأيالقیاممنالمتشاطئةالدولومنع،النھرفيمعھاالمشتركةالأخرىللدولالمكتسبةالحقوقباحترامالمتشاطئةالدولإلزامعلى)2(المادةنصت

جسیمة و دائمة في إقلیم دولة أخرى.

.10ص،،،المتشاطئةالبلدانبینالمیاهتقسیم،الحسنعبدعلاءد.ذلكفيانظر

28 ذاتھالمرجع .

222



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

ثارتالتيالھامةالمسائلمنروافدهاحدأوالنھرمجرىبتحویلوسطھأوالمائيالمجرىأعلىدولةقیامیعتبر
حقوقعلىتؤثركونھا،عامةبصفةالمائیةبالمجاريتتعلقالتيالمنازعاتمنكثیرفيعدیدةنقاشاتحولھا
والمكسیكالأمریكیةالمتحدةالولایاتبیننزاعمنماحدثذلكقبیلومن،المائيالمجرىأسفلالدول

التحویلھذاعلىترتبمماالمكسیكنحوالمتدفقالرایوكراند)(نھرمیاهباحتجازالأولىقیامبشأن1895عام
الولایاتبنودھااحدألزمالدولتینبیناتفاقیةعقدتحیث1903عامحتىالنزاعوأستمر،المیاهمنسوبتقلیل

حكومةموافقةمنالرغموعلى،المكسیكدولةإلىسنویاًالمیاهمنمكعبمترملیون74بإطلاقالمتحدة
نصاًتضمنتحیث،المطلقةالإقلیمیةالسیادةبمبدأتمسكتأنھاألاالكمیةھذهإطلاقعلىالمتحدةالولایات

(نھرمیاهفيالمكسیكبحقالحوضأعاليدولةقبلمناعترافالایشملالمذكورةالمیاهكمیةأطلاقبأنیقضي
أحكامھفيالماورديأشارحیثالنھرمجرىتحویلموضوعإلىالإسلاميالفكرویشیر)34(.)الرایوكراندا

لموأنماءھایعلوالتيوھي،تعالىاللهأجراھاالتيالأنھارمنالثانيالنوععالجإذ،المسألةھذهإلىالسلطانیة
فيأرضھشربمنھیأخذأنالنھرأھلمنارضذيلكلفیجوز،تقصیرغیرمنأھلھجمیعویكفيیحبس
أوأخرىارضإلىسباقنھراًمنھیستخرجواأنقوماًأرادوإذا،بعضاًبعضھمیعارضولا،حاجتھوقت

.یمنعوالمبھمیضرلموان،منھمنعوا،النھرھذابأھلمضراًذلككانفأن،نظرآخرنھرمغیضإلیھیجعلوا
یتفقماوھو،النھربأھلضررحدوثعدمفيمتمثلاًالنھرمجرىبتحویلالسماحمعیارالماورديجعلوھكذا

مع القاعدة الفقھیة الشرعیة العامة " لا ضرر ولا ضرار " فدفع الضرر مقدم على جلب المصلحة .
أوالسدودبإقامةذلككانسواءالشرعیینالمنتفعینبینالمیاهلقسمةمحكماًنظاماًالإسلاميالفقھوضعكما

ولایةحق(لھممنالنھرمیاهتقسیمتمإذاالحالكذاو،المعاصرةالتقنیةبالوسائلأوالمناوبةأوبالمھایأة
وجوباًالماءیرسلثم،الطبیعیةالمیاهمنحاجتھاخذللأعلىفأنالوسیلتینھاتینغیابحالةفيو)شرعیة

أھلعلىیحبسوهأنالأعلىلأھلیكنلمالكعبینالواديبلغإذا"بأنھ(ص)الرسولوقضى)35(.یلیھللذي
أھلأنفذكرواالأسفلالمجرىلأصحابالمیاهإمرارضرورةعنالكلامفيالمسلمونالفقھاءوأسھب"الأسفل
دولبینالدولیةالعلاقاتفيالنیةحسنمبدأویفترض)36(.یروواحتىأعلاهعلىأمراءهالشربمنالأسفل

جریاننقطةتغییرعدمیضمنبمابینھماالمشتركةالمیاهاستخدامتنظیمالمتشاطئةأوالمتجاورةالمائيالمجرى
تسببأنیمكنالتيالصناعیةالمنشاتإقامةعنناجمةاضطراباتخلقأو،النھرأسفلدولةفيالنھر

)37(طوفانات عند الجوار ، والاستخدام العقلاني والمنصف لقوة المیاه دون الوصول إلى الاستخدام الكامل لھا .

منالعدیدأقرتإذ،مطلقةلیستالقاعدةھذهفأنالأصلھوالدوليالنھرمجرىتحویلتحریمكانوإذا
فقد،المعنیةللدولالعامةالظروفبأختلافتختلفمعینةوبشروطالاستثناءاتمنالعدیدالدولیةالاتفاقیات

یلزمقدكما،المسألةھذهتنظیمعلىالاتفاقحصولحالةفيالمتشاطئةالدولیةالأطرافبرضاءالتحویلیكون
تحویلفيبھایسمحالتيالحالاتجمیعتقترنأنوینبغي.غیرهدونمعینوضعاتخاذالطبوغرافيالطابع
قدموعلىالنھریةمصالحھاالاعتباربعینوالأخذالمجاورةللدولالضررحصولبعدمالدوليالنھرمجرى

الواقعةالطبیعیةمواردھاعلىالمطلقةالدولبسیادةالدوليالنھرمجرىتحویلمسألةوتصطدم)38(المساواة
الأخرىالدولحقوقعلىتحافظ،ناجعةقانونیةمعالجاتإلىبحاجةمتعارضةمصالحوتبرز،أقالیمھاضمن
نھرمیاهبمنعدولةتقومأنتأبىالأخلاقیةالناحیةإنكما.للحیاةطبیعيوشریانأساسيلموردالاستقراروتوفر
عنھاالمیاهمنعبسببجسیمةأضرارتصیبھاالتيللدولةفانلذلك،تماماًأخرىدولةإلىالتدفقمندولي

الدوليالنھرمجرىتغییرموضوعویثیر)39(.بالتعویضوالمطالبةنفسھاعنللدفاعالقضاءإلىاللجوءتستطیع
یرجعالذي،الدوليالنھرلمجرىالطبیعيالتوازنتغیربسبب،الدولیةالمیاهاستخداماتفيعدیدةمشاكل
إلزامعلىالدولیةمعاھداتھافيالنصإلىالدولدعىماوھذا)(الھیدرولیكیةالمائیةالقوىتوزیعإلىبدوره

)40(الطرف الذي یستخدم الأنھار استخداماً صناعیاً – باحترام الحدود النھریة ومثل ذلك الكثیر من المعاھدات .

ممابالرغمصریحةبنصوصالدوليالنھرتحویلموضوعإلىالإشارةعدمالاستخدامقانوناتفاقیةعلىویؤخذ
علىالنصالسلیممنكانإذ،بائنعیبوھذا،الدولیةالمائیةالعلاقاتمیدانفيأھمیةمنالموضوعھذایشكلھ
فيلھامایشفعولعل،والثنائیةالجماعیةالاتفاقیاتمنالعدیدفعلتمثلماالدوليالمائيالمجرىتحویلتحریم

40
. 465ص،1977،المعارفمنشأة،السلامقانونفيالوجیز،الغنیميطلعتمحمدد. .

39
257ص،سابقمرجع،العادليصبحيد. .

38
331-330،صسابقمرجع،العطیةعصامد. .

37
252ص،سابقمرجع،العادليصبحيد. .

36
122-119-118ص،سابقمرجع،صادقحسینعليد. .

35
257ص،سابقمرجع،العادليصبحيد.282ص،سابقمرجع،كاظمالأمیرعبدد. .

34
. 1999،128السنة،6العدد،)4(المجلد،بابلجامعةمجلة،الدولیةالأنھارأحواضمیاهعلىالصراعأدارة،الحمیريحسینعباس .
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كلوخصوصیاتظروفحسبلاحقاتفاقلكلالتفاصیلوتركتشاملإطاريشكلفيجاءتإنھاالجانبھذا
نزاع على حدة .

البند الأول :- نموذج من تحویل المجرى المائي:-
(مشروع سد الیسو وموقف الاتفاقیة منھ)

السدودنوعمنالیسوسدویعتبرالسوریةالحدودمنكم45حواليبعدعلىدراغیجیتینمنطقةفيالیسوسدیقع
والخزن)528(الأعلىالفیضانيالخزنمنسوبأما)530(حواليقمتھمنسوبیبلغحیثالركامیةالإملائیة

.)525(للسدالاعتیادي
،2كم300حواليالسدبحیرةمساحةوتبلغمكعبمترملیار)11,40(بـتقدرالمیاهمنكمیةخزنویستطیع

3830تبلغسنویةوبطاقةواطمیكا1200حواليمنبالسدالملحقةكھربائیة_الھیدروالمحطاتطاقةوتبلغ
%47حواليتمثل،سنوبأمكعبمترملیار)9,7(المائيالواردینخفضسوفالسداكتمالوعند،واطكیلو

من الواردات السنویة لنھر دجلة .
السدویمثلالغابلمشروعالارتكازنقطةاتاتوركسددجلة.ویعدعلىفیقعانقیزي،قرالوسدایلیسوسدأما

واطمیغا2400الكھرومائیةمحطتھوتنتجمكعبمترملیون84,5تبلغالتيقاعدتھحیثمنالعالمفيالثالث
الدوليالبنكأن:(الغاب)لمشروعالإقلیميالمدیرأكدوقد.واورفةوشانليحرانسھولأنفاقھمیاهوتروي

.الغابضمناورفھوشانليحرانسھولفيستنفذالتيالسبعةللمشاریعدولار،ملیونمائةبقیمةقرضا"سیقدم
كھربائیةطاقةوتولدواطمیغاملیون200وملیاربقوةتعملكھرومائیةمحطةایلیسوسدیضمأنالمقررومن

الحكومةقررت،2000الأول-دیسمبركانونالسنة.وفيفيواط/ساعةكیلوملیون830وملیارات3قدرھا
دولارملیار)1,75بـ(لوحدهتكالیفھتقدرالذيایلیسوسدلبناءمرشحةبریطانیةلشركةقرضمنحالبریطانیة

إلىكذلكالمشروعویھدفمقدمتھا.فيبریطانیاتأتيبلدانتسعةمنتصدیر)(ائتماناتإلىالمشروع،ویحتاج
)41(إنشاء السد ، وتشكیل  بحیرة اصطناعیة ضخمة ورائھ.

وتتمثل الأسباب الرئیسة التي دفعت إلى إنشاء السد بالتالي        :-

تصحیحومحاولةالأناضولنھرشرقجنوبالواقعةالفقیرةتركیامناطقفيواسعةاقتصادیةتنمیةتحقیق-1
الاقتصادیةالأوربيالاتحادومعاییرشروطوتلبیةالإدارةوسوءالتضخممنیعانيوالذيالتركيالاقتصاد

للانضمام للمنظومة الأوربیة
بعدالاقتصاديالإنتاجحیزتدخلسوفالتيالزراعیةالأراضياستغلالخلالمنالتركیةالدولةدخلرفع-2

الأراضيخصوبةأھمیةتبرزوھناالجوار،دولإلىالزراعیةالمحاصیلتصدیرخلالمنالتركیةالسدودأنشاء
مناسیبانخفاضمقدمتھافيعدیدةمشاكلمنتعانيالتيالعراقفيالزراعیةالأراضيمقابلالتركیةالزراعیة

)42(الاتھار وتلوث المیاه.

الآثار السلبیة المتوقعة على العراق بعد اكتمال بناء سد الیسو:

التيالزراعیةالأراضيمساحةتبلغحیثالمیاهوارداتانخفاضبسببالزراعیةالأراضيمساحةانخفاض.1
علیھاالعراقیعتمدوالتيالزراعیةالأراضيأجودمنھكتار)696,000(حواليالمیاهنقصمنتعانيسوف

لنھرالمیاهوارداتانخفاضبعدخاصةدجلةنھرضفافعلىجنوبھحتىالعراقشمالأقصىمنوالممتدة
وازدیاد،الأوسطوالفراتالعراقغربفيالزراعیةالأراضيعلىأثرتالتي)GAP(مشروعبسببالفرات

معدلات الملوحة في التربة التي تعاني من مشاكل الملوحة المزمنة .
التصحرظاھرةوزحفالطبیعیةوالمراعيالخضراءالأراضيرقعةتقلصعنتنتجالتيالبیئیةالأضرار.2

تكرارخلالمنالعراقفيالطقسعلىتنعكسسوفبدورھاالتيالخطرھذامنمناءىفيكانتمناطقنحو
العواصف الرملیة .

حرمھمبالذینأسوةالشربمیاهمنالسكانمنكبیرةأعدادألیسوسدیحرمسوفالسكانیةالناحیةعلى.3
شمالإلىیمتدحیثأبعدمدىالتأثیریأخذسوفالیسوسدفيأماالعراقووسطغربفي)GAPمشروع(
نھرفيالمیاهمناسیبانخفاضیؤديكماالمیاه،نقصعنالناتجةالصحيالصرفمشاكلإلىإضافةالعراق,

فيكمادجلةنھرعلىالواقعةالمدنفيالصحيالصرفشبكاتبناءاستكمالبعدالمیاهنوعیةتلوثإلىدجلة
لتر)ملغ800(حواليالعالميالمعدلإنحینفي/لترملغ)1800(حواليالتلوثنسبةبلغتحیثالفراتنھر

42
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=56181

41
http://pulpit.alwatanvoice.com/content-167551.html
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.
نحووالھجرةالزراعةمھنةتركإلىالمزارعینتدفعالمیاهمواردانخفاضإنحیثالسكانمعیشةنمط.تغیر4

منمنتجةغیرأنماطإلىالاقتصاديالعملأنماطتغییرإلىتؤديالھجرةھذهأنحیثالسكنیةوالتجمعاتالمدن
المنتجةالحیوانیةالثروةأعدادفيتراجعإلىالطبیعیةالمراعيتدھورإلىأیضاًوتؤديالاقتصاديالعمل

اقتصادیاً ( الأبقار والأغنام ) .
وذلكالمیاهمنكبیرةكمیاتإلىتحتاجالاھوارإنعاشعملیةإنحیثالاھوارإنعاشعملیةفيالتأثیر.5

دجلةنھرفيالمیاهوارداتانخفاضأنحیثالمتمیز,الطبیعيالبیئيالنظامھذاأحیاءعملیةفيللمساعدة
الفراتواردات(انخفاضالسابقةالتركیةالمشاریعبسببالفراتنھرفيالنقصإلىإضافةكبیرةوبكمیات

غیرتكونسوفدجلةنھرمنالآتیةالمیاهلانتلوثھاأوالطبیعیةالاھوارجفافإلىتؤديسوف)%90بنسبة
فيالملوحةنسبوارتفاعمناسیبھاانخفاضجراءالمیاهبھذهیحصلالذيالتلوثبسببالاھوارلإنعاشصالحة

لغسلھاالمیاهمنكبیرةكمیاتإلىتحتاجوالتيالتربةتملحمشكلةمنتعانيالعراقأراضيإنحیثدجلةنھر
وإزالة الأملاح.

نھرطولعلىالمقامةالكھرومائیةالطاقةمنظوماتفيالعملتوقفإلىدجلةنھرمناسیبانخفاضیؤدي.6
،المیاهتصفیةمحطات(التحتیةوالبنىالصناعيالنشاطعلىیؤثرالذيالأمرسامراء)سدالموصل,سد(دجلة

مصافي النفط ، المستشفیات ) التي تعتمد على الطاقة الكھربائیة في اداء أعمالھا .
والاستفادةالمیاهخزنعملیةفيعلیھاالعراقیعتمدالتيالطبیعیةالخزاناتمناسیبانخفاضإلىیؤديكما.7

منھا في مواسم الجفاف (مثل بحیرة الثرثار, الحبانیة) وبالتالي یجعل العراق في عوز مائي خطیر.
فيأجریتدراسةأثبتتحیثالعربيالخلیجشمالحتىالأنھارمجاريعلىلسدودھاتركیاأقامةتأثیریمتد.8

والفراتدجلةالعراقیةالأنھاربمجاريوالروبیانالأسماكصیدومناطقالخلیجشمالمناطقتأثرعنالكویت
أماكنواھوارهالعراقانھارمنتتخذبحریةلأسماكانتقالیةمحطةتعتبرالتيكالاھوارالطبیعیةوالأنظمة

لاذعةلانتقاداتیزالولاایلیسوسدمشروعتعرضفقدلذلكونتیجةالعربي.الخلیجمیاهإلىالھجرةثمللتكاثر
نھرضفافعلىیعیشونشخصألفستینمنأكثرمعیشةعلىسیؤثربأنھأكدواالذینالبیئة)أنصار(لدنمن

فيكبیرخفضإلىالسدبناءیؤديأنمنقلقھاعنالدولیة،التنمیةوكالاتعبرتكماتركیا،كردستانفيدجلة
أنمنمخاوفأثیرتو،والعراقسوریاالمتشاطئتینالدولتینفيسلبا"سیؤثرممادجلةنھرفيالمیاهمنسوب

أنبالملاحظةوالجدیرالمھمة.التركیةالآثار،بعضالمشروععنالناتجةالاصطناعیةالبحیرةمیاهتغمر
مجلسعضواویسعىالإنسان).حقوقعنالدفاعمجموعاتمن(بتحریضجاءتبریطانیافيللسدالانتقادات

حولتركیاشرقيجنوبفيالمنطقةسكانآراءتقصيإلى)لویدبیتر(و)كلویدآن(البریطانيالعموم
الحكومةادعاءفيالشكوكستثیرالإنسانحقوقاعتباراتأنمنالعموممجلسویخشى.ایلیسومشروع

البریطانیةالحكومةتعرضتفقدھناومن،الأخلاقیةالمبادئتراعيلاخارجیةسیاسةتنتھجبأنھاالبریطانیة
منلضغوطاستجابة،بریطانیةحكومیةمجموعةووضعتالسدبناءلمشروعلتأییدھاشدیدةانتقاداتإلى

:ھيالشروطوھذهدولارملیون)450(بحواليالمشروعدعمعلىتوافقأنقبلشروطأربعةمتعددةأطراف
یضطرونسوف)الأتراكالأكرادمن(معظمھمتركيمواطنألفلستینمناسبةتوطینإعادةببرنامج.البدء1

إلى مغادرة قراھم عند بدء بناء السد .
.والعراقسوریا.استشارة2
.سنة2000منلأكثرتعودآثارلإنقاذخطةوضع.3
.مجاريمیاهقنواتتشییدتتضمنبیئیةتحسینات.إجراء4

ستتقاسمكانتالتيالبناءشركاتمنالسویديالعضو،سكانسكا)(شركةانسحابإلىالجدیدةالشروطأدت
بالانسحابتوصیةبنقضأمرا"أصدرالأسبقالبریطانيالوزراءمجلسرئیس)بلیرتوني(ولكن.المشروع

بلفورلشركةالتنفیذيالرئیس،ویلتونمایكلكن.البریطانیةوالصناعةالتجارةوزارةأصدرتھاالمشروعمن
وقالالاستمرار.عدمالشركةمصلحةمنوأن،المشروعفيالعالقةالقضایامنالكثیرثمةبأنقال،بیتي

،دجلةنھرعلىالسدلانانسحبتقدالمشروعفيالمشاركةالشركاتأنوبیئیةسیاسیةلجماعاتأعضاء
.العراقأوسوریامعجدیدةمشاكلیثیرأنویمكن،السكانمنالآلافعشراتتشریدإلىبناءهوسیؤدي

فضلا" عن أنھ یحطم كنوز بضمنھا قلعة حصنكیفا التي تعود إلى القرون الوسطى .
كشفكما.السدلإنشاءالمحتملةالسلبیةبالآثارالخاصةالمعلوماتمنالكثیروفرالعراقأنإلىالإشارةوتجدر
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علىیؤثرلنالسدوأن،وسوریاالعراقموافقةعلىحصلتأنھابالقولالسدمشروعتمریرحاولتتركیاأن
)43(انسیابیة النھر . لكن أنقرة في الحقیقة اتخذت قرار السد منفردة رغم الاعتراضات العراقیة والسوریة .

البند الثاني:- الاتفاقات العراقیة التركیة حول سد الیسو:

تقدرلسدودتركیاإقامةبسببالفراتنھرمیاهمناسیبانخفاضمسألةمنیعانيمازالفإنھبالعراقیتعلقوفیما
بلغحیث،عامبشكلالعراقفيوالزراعيالمائيالوضععلىسلباًاثرمماالدولاراتبملیاراتقیمتھا

لسدودتركیابناءبسبب،سنویاًمكعبمترملیار)12(إلىسنویاًمكعبمترملیار)16(منالانخفاض
أخرىجھةمنسنویاًمكعبمترملیار)14(إلىالتخزینیةلطاقتھاسوریازیادةوبسبب،جھةمنوبحیرات

بمقدارالفراتلنھرالمائیةالاطلاقاتزیادةعلىوتركیاالعراقبینالاتفاقتموقد.سابقاًذكرناكما
.حدیثةسدفيالكھربائیةالطاقةتولیدتحسینبھدفالعراقإلىسوریاعبرتمرالثانیةفيمكعبمتر)200(

(الثلاثالدولبینللمیاهعادلةقسمةإلىللتوصلالمشتركةالدولیةللمیاهالفنیةاللجنةتفعیلعلىالاتفاقتمكما
الحالیةالتشكیلوخططوالفنیةالھیدرولوجیةالمعلوماتتبادلأھمیةعلىوالاتفاق،)وسوریاوتركیاالعراق

بینالمشتركةالمیاهبشأنمعھاالعراقتباحثفقدإیرانأماالمستقبلیة.والاستراتیجیاتالتخزینیةللمشاریع
و،بدرةوكلال،مندليو،الوندو،سیروان:وھيالحدودعلىتقعالتيبالأنھریتعلقماخاصة،الدولتین
العراقموقفإنونعتقد)44(.میاھھامنللإفادةالكفیلةالوسائلإیجادعلىالاتفاقوتم.الكارونونھر،الكرخة
الأساسیةالخطوطتحدیدشانھامنحیث،الدولیةالمجارياستخداماتفاقیةنفاذعلىكبیربشكلیعتمدالمائي

العراقإنعرفناماإذاھذالھاالناجعةالحلولوضعإلىإضافةالجانبھذافيالعراقمنھایعانيالتيللمشاكل
الصیاغةلجنةإلىمقترحاتعدةالاتفاقیةمشروعحولالمشاوراتفترةأثناء.وعرضالاتفاقیةھذهمنجزء

45(والفریق العامل .

جراءبالعراقتلحقسوفالتيالأضرارحجمنحددأننستطیعالیسوسدلبناءالتفصیليالعرضخلالومن
لھذینالمشاطئةالثلاثالدولبینللعلاقاتالشاملالقانونيالإطارغیابأنّالبعضویرى.السدھذابناء

الدورتلعبالسیاسیةالعواملأنالآخرالبعضیرىحینفي،المشكلةھذهتفجّرفيالرئیسيالسببھوالنھرین
السیاسیةالإرادةتوفرعلىالأولالمقامفيیعتمدالقانونيالإطارھذامثلإیجادأنلاسیماالسیاقھذافيالأكبر

)46(.لدى الدول الثلاث (العراق وتركیا وسوریا) وھو ما یعید المسألة مرة أخرى للعامل السیاسي

البند الثالث:- موقف القانون الدولي فیما یخص إنشاء سد ألیسو:

النھریعرف(حیثالدوليالمجرىأوالدوليالنھرالدولیةبالأنھارخاصةالدولیةالاتفاقیاتاغلبعرفتفقد
سیادتھادولةكلتباشرالحالةوبھذهمختلفةدولأقالیمفيیمرحوضھُكانإذاالدولیةالأنھارلقانونوفقاًالدولي

على ما یمر في أقالیمھا مع مراعاة مصالح الدول الأخرى التي یمر بھا النھر الزراعیة والصناعیة والسكانیة).
التدابیربشانالتعاونآلیة)11(مادتھافيحددت1997لعامالملاحیةغیرالدولیةالمجاريقانوناتفاقیةإنكما

البعضبعضھامعوتتشاورالمعلوماتالمائيالمجرىدولتتبادل(أنعلىالمادةنصتفقدإقامتھاالمزمع
وتتفاوض حسب الاقتضاء بشأن التدابیر المزمع اتخاذھا على حالة مجرى دولي مائي ) .

حیثضارأثرلھایكونأنیمكنالتياتخاذھاالمزمعللتدابیرالمحتملةبالأخطارالمتعلقة)12(المادةنصتكما
أنیمكناتخاذھامزمعتدابیربتنفیذتسمحأنأوالمائيالمجرىدولمندولةتقومأنقبل(المادةھذهنصت
بذلكأخطاراًالدولةتلكإلىتوجھأنعلیھاالمائي,المجرىدولمنأخرىدولعلىشأنذوضارأثرلھایكون

عملیةأينتائجذلكفيبماالمتاحةالتقنیةوالمعلوماتبالبیاناتمصحوباًالإخطارھذاویكونالمناسبالوقتفي
لتقییم الأثر البیئي من أجل تمكین الدولة التي یتم إخطارھا من تقییم الآثار المحتملة للتدابیر المزمع اتخاذھا).

والفراتدجلةالدولیةالأنھارمجرىعلىإقامتھاتریدالتيبالتدابیرالعراقإلىأخطارأيتوجھلمتركیاإنغیر

46
http://www.mokarabat.com/s7322.htm

45 5(بالموادیتعلقماالاتفاقیةمشروعصیاغةلجنةإلىالعراققدمھاالتيالمقترحاتجملةمن ) A/C.6/51LNUW/WG/CRP.13 بالموادیتعلقومقترح
3،4،7،12A/C.6/51/NUWLWG/CRP22 3(بالمادةیتعلقومقترح ) A/C.6/51/NUWLWG/CRP.39

33(والمادة)19-11المواد(الثالثةالمجموعةبشأنومقترحات ) A/C.6/51/NUWLWG/CRP.46

.18-17ص،،،الدولیةالمیاهاستخدامتنظمالتيالدولیةالقواعد،العنزيالحسنعبدعلاء.د..مأوالشكراويحمیديھادي ليع ا.د.44
43 ذاتھالمرجع .
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.الأنھارعلىسدودھاإنشاءمخاطرتقدیرفيالفرصةالعراقفيالمختصةالجھاتتعطيلمبذلك
.

لاتركیاإنحیثالأنھارشأنفيالقانونيوموقفھانظرتھامنینبعأنماالدولیةبالاتفاقاتتركیاالتزامعدمإن
تركیافأنلذاالتركيالمفھومبموجبللحدودعابرهأنھارھيبلالدولیةالأنھارمنوالفراتدجلةنھريتعتبر
مفھومبموجبتعتبركماوالفراتدجلةنھريعلىمنطبقةغیرالدولیةالأنھاربشأنالدولیةالاتفاقاتتعتبر

وھو،خاصةثروةالعراقأراضيفيالمتدفقالنفطھومثلماصرفةتركیةطبیعیةثروةللحدودالعابرةالأنھار
منھناككانواننفطناالمیاهإن(صرححین)یلماظمسعود(الأسبقالتركيالوزراءرئیستصریحأكدهما

الثروةبینلاتفرقالجانبھذامنوتركیا،میاھھا)لاقتساماستعدادعلىفتركیاالآخرینمعنفطھباقتسامیرضى
الطبیعیةوالثروةالدولةلتلكالوطنیةالسیادةداخلھيوالتيالأرضسطحتحتوالموجودةالثابتةالطبیعیة

المتحركة والجاریة الخاضعة للقسمة والمشاركة بموجب قوانین دولیة صادرة من ھیئات عالمیة .
مفھوميبینجوھرياختلافیوجدلاانھأوضحتقداللجانمنوالعدید)ILC(الدوليالقانونلجنةإنورغم
العثمانیةالسلطنةعنوسوریاالعراقمنكلباستقلالتركیااعترافإنكما,للحدودالعابروالنھرالدوليالنھر
مستقلةدولبأقالیملمرورھماوذلكدولییننھرینوالفراتدجلةنھريیجعلسیفرمعاھدةبموجب1920عام

ومتعددة ومعترف بھا من قبل تركیا وبموجب معاھدة دولیة.
انخفاضناحیةمنخطیرواقعأمامالعراقیضعسوفوسدودھالمشاریعھاتركیاانجازفانتقدمماخلالومن

الرافدینواديفيالقدیمةالحضاراتقیاممصادرمنمصدراًكانتطالماالتيالدولیةالأنھارمیاهمناسیب
قانوناتفاقیةوأھمھابالمیاهالخاصةالدولیةالاتفاقاتحددتھاالتيالقانونیةالخطواتأتباعالعراقعلىفانوعلیة

ھیئةأودولیةلجنةإلىتركیامعالمائيالخلافرفعخلالمنالملاحیة,غیرلإغراضالمائیةالمجارياستخدام
بتسویةالخاصة)33(المادةالدولیةالأنھاربشأنوالنزاعاتالخلافاتبحلالخاصةالاتفاقیةموادوفقتحكیم

التحكیمتخصالتيبالاتفاقیةالملحقةوالمواد,النزاعلإنھاءعملیةخطواتوجودعلىنصتوالتيالمنازعات
والتي ضمنت موادھا الأربعة عشر آلیات للتحكیم لحل الخلافات .

دجلةلنھريالأدنىالمجرىعلىوسیطرتھوالبشریةالطبیعیةوخصائصھللعراقالجغرافيالموقعإنكما
المائیةالمجاريباستغلالالخاصالدوليالقانونقواعدعلىالاعتمادإلىالمائیةبسیاستھأدىقد،والفرات

علىالعراقیةالمائیةالسیاسةتقومولھذاوإیران.وسوریاتركیامعالنھرینمیاهقضیةمعالجةفيالدولیة
واعتماد،حوضكلبشأنونھائیةشاملةاتفاقیةبعقدوالمطالبةحوضیھماواستقلالیةالنھرینبدولیةالاعتراف

الانتفاعمبدأعلىالتأكیدمع،النھرینمیاهمندولةكلنصیبتحدیدعملیةفيمرجعاًتاریخیاًالمكتسبةالحقوق
) 47(العادل والمعقول.

 

الفرع الثاني
اقتراح تسعیر وبیع المیاه

وتتمثل،المائیةالدولیةالعلاقاتمحیطفيوخطیرواسعبشكلانتشرتالتيالمسائلمنالمیاهبیعمسألةتعتبر
أنالمفترضمنوالتي،أخرىدولةإلىحدودھاعبرتمرالتيلمیاھھاثمناًالمائيالمجرىأعلىالدولةطلبفي

الضررحدوثمنعلمبدأمخالفالمیاهبیعمبدأأنإلىالفقھویشیر.الطبیعيلحقھاطبقاًمقابلدونعلیھتحصل
بناءیستلزمالذيالجوارحسنمبدأھوآخرقانونيمبدأعنبدورهالناجمالدوليالتعاملفيعلیھالمتفق

الحقصاحبیسيءلاوان،العلیاالمصالحتحقیقبغیةوالتعاونالنیةحسنمنأساسعلىالدولیةالعلاقات
یجیزالدوليالقانونكانولئن)48(.الحقلصاحبالمشروعةالمصلحةعلىفیھتتجاوزنحوعلىحقھاستخدام

منحالبأيیجوزلافأنھ،منھمالكلتقدیرھایعودلأسبابالدولتینبینوالتجاریةالاقتصادیةالعلاقاتقطع
جغرافیاًموقعاًتحتللدولةیجوزولا،منھالانتفاعھامالیةشروطوضعأو،أخرىدولةعنالمیاهقطعالأحوال
السیادةنظریةإنكما.الأضعفللدولةالقانونیةالحمایةیوفرالدوليالقانونلانشروطاًتفرضأنمتمیزاً
فانلذلك،النظریةھذهتتبنىالتيللدولةالمجاورةللدولتذھبالتيالدولیةللمیاهثمنطلب،لاتبررالمطلقة
وبیعھاالدولیةالمیاهتسعیرإنإذ،والمعقولالمنصفالاستخداملحقمخالفوبیعھاالدولیةالمیاهتسعیرمسألة

.القانونحسبیملكلامابیعلایستطیعالبائعإنالبدیھيفمن،البائعةالدولةقبلمنالكاملالتملكحقیفترض
لھالایجیزمادولةأراضيفيتمرالتيالمیاهعلىالمطلقةالسیادةنظریةفيعنھالمعبرالتملكحقفانوھكذا

48
. 104،ص1974،المعارفمنشأة،العامالدوليالقانونفيالحدیثةالاتجاھات،الغنیميطلعتد. .

47 المرجعذات .
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صراحةتنصلمالأتفاقیةأنویلاحظھذا)49(.بیعھاأوبتحویلھاأوبتخزینھاسواءتشاءكمابمیاھھاالتصرف
لذلك،تحریمھاعلىالدولغالبیةتتفقالتيالمسائلمنلأنھاوربما،صراحةالمشتركةالمیاهبیعحظرعلى

عزفت الاتفاقیة عن ذكرھا مما یمكن معھ اعتبار المسالة داخلة ضمن قاعدة عدم التسبب في الضرر ضمناً .
الفرع الثالث
التلوث البیئي

مایخفىلاإذ،والتكنولوجیةوالعلمیةالصناعیةالمجالاتفيالحاصلالتقدمموازاةفيبالبیئةالاھتمامتزاید
علىسلباًاثرما,للقاراتعابرةظاھرةالبیئيالتلوثأصبححیث,البیئةعلىسلبیةآثارمنالظاھرةلھذه

ماضوءوفي,فیھأساسعنصرھوبلالحیويوالمجالالبیئيالنظاممنلایتجزأجزءاًباعتبارهالإنسان
فيتتسببأخطارمنوھواءوماءتربةمنللوجودالأساسیةالمكوناتتضمالتيالطبیعیةالبیئةلھتتعرض
یقیمھاالتيالریفیةأوالحضریةأوالعمرانیةالبیئةتلحققدما,أوعناصرھالبعضوتدمیرمواردھانضوب
أضحى.الطبیعیةبالبیئةبالغةأضرارمنالصناعیةالبیئةتلحقھما,أوأضرارمنحیاتھشؤونلتسییرالإنسان
التلوثأسباببمواجھةبأكملھالإنسانيالوجودحمایةأجلمنالجوھریةالتضامنیةالحقوقمنبالبیئةالاھتمام

50الناتج عن التقدم العلمي والتقني .

التلوثمنوخالیة,نظیفةومیاهنقيھواءوضمانالبیئةتلوثمنللحدمساعمنالدوليالمجتمعیبذلھماورغم
وقائیةتدابیراتخاذعلىالدولتحثالتيالإعلاناتوالاتفاقیاتمنالعدیدبإقرار,الأمراضتسببالتيوالمواد

قدرعلىتنطويالتيالسلوكیاتوتجریمالبیئةلھاتتعرضالتيالمخاطرمنللحدوإداریةعلاجیةطبیعةذات
الحفاظمجالفيالمتخصصةالإنسانیةوالمنظماتالدولیةبالمنظمةممثلاالدوليالمجتمعإنإلاالخطورةمن

على البیئة  مازال أمامھا الكثیر من العمل للتخفیف من حدة ھذه الظاھرة المتسارعة الانتشار.

نسبةبزیادةیحدثوالذي،الحیةوغیرالحیةالبیئةمكوناتفيوالكیفيالكميالتغیر"انھعلىالتلوثویعرف
)51(بعض المكونات الطبیعیة للبیئة ، أو إضافة مركبات صناعیة غریبة على الأنظمة البیئیة ".

تعتمدالتيالمواردمنأساسموردعلىتأثیرمنلھلماالمیاهتلوثمكافحةأھمیةازدادتالمیاهمجالوفي
من)1(الفقرةفيالتلوثفعرفتلھاالتعرضالاستخدامقانوناتفاقیةتغفللملذلكأساسبشكلالبشریةعلیھا

بطریقةینتجنوعیتھافيأوالدوليالمائيالمجرىمیاهتركیبقيضارتغییرأي"انھعلىمنھا)21المادة(
مباشرة أو غیر مباشرة عن سلوك بشري "

ویلاحظ على ھذا التعریف اعتماده العناصر التالیة :-
.نوعیتھاأوالمیاهتركیبةفيالضارالتغییر-1
.البشريالسلوكعنناتجاًالتغییریكونأن-2
.مباشرةغیرأومباشرةبصورةالضررإحداثإلىالبشريالسلوكیؤديأنیستوي-3

دولبینالتشاورخلالمنالدوليالمائيالمجرىتلوثمجالفيوالتنسیقالتعاونطبیعةالاتفاقیةحددتكما
المجرى المائي الدولي لغرض التوصل إلى تدابیر للحد من التلوث تتمثل في مایلي :-

ا- وضع أھداف ومعاییر مشتركة لنوعیة المیاه.
ب- استخدام تقنیات وممارسات لمعالجة التلوث من المصادر الثابتة والمنتشرة .

اوإدخالھامنالحدأوالدوليالمائيالمجرىمیاهفيإدخالھاحضریجبالتيبالموادقوائموضعج-
استقصاؤھا أو رصدھا .

المجرىفيالحاصلالتلوثالىبالإضافةشملتإذالشأنھذافيالمتخذةالتدابیرنطاقمنالاتفاقیةوسعتوقد
الدوليالنھرمیاهفيالتكاملمبدأاعتمدتقدتكونوبذاالأنھارمصابفیھابماالبحریةالبیئةالدوليالمائي

)52(والبحر الإقلیمي واعتبرتھما وحدة واحدة .

المجالوتركتالحصرأوالمثالسبیلعلىالمائيالمجرىمیاهإلىإدخالھاالمحضورالموادتحددلمأنھاإلا
ھوذلكفيوالمعیار,عدمھمنالمحظورةالموادقبیلمنیعتبرفیماالدوليالمائيالمجرىدوللتقدیرمفتوحا

)53(إحداث ھذه المواد لتغییر في تركیبة أو نوعیة المجرى المائي الدولي .

53 الاستخدامقانوناتفاقیةمن)21(المادةمن(ج)الفقرةانظر
52 الاستخدامقانوناتفاقیةمن)23(المادةانظر .

51
148،ص1979،نشرداربدون،ومشكلاتھاالبیئة،وزمیلھ،الحمدرشیدد. .

50
. الموقع.انظرنظیفةبیئةفيالحقبعنوان،مقالةالیاسريسحر :- www.alsabah.com / paper /php?source- akbar&mlf=copy-sid=64223

49
237ص،سابقمرجع،العادليصبحيد. .
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علىالمترتبةوالواجبات،التلوثمنالحدأوالدوليالصرفحوضمیاهتلوثمسألةھلسنكيقواعدونظمت
الدول المتشاركة في الحوض . إذ أشارت إلى إن مصطلح ( تلوث المیاه ) یعني :

أودوليصرفحوضلمیاهالطبیعيبالتركیبیلحق،بشريسلوكعنینشأ،ضارتغییرأي"
محتویاتھا أو نوعیتھا " .

الدولیةالمیاهتلوثمنجدیدشكلأيحدوثتمنعأنالمتشاطئةالدولجمیععلىیترتبالقواعدتلكوبموجب
فيشأنذيضررأيإحداثدونللحیلولةوذلك.المیاهتلكتلوثفيزیادةأیةحصولتمنعأو،المشتركة

أقالیم الدول المتشاطئة أو المشتركة في میاه حوض الصرف الدولي
الصرفحوضمیاهلتلوثحدوضعإلىتھدفالتيالتدابیرجمیعتتخذأنالمتشاطئةالدولعلىكذلكویتعین
أھمومن.الأخرىالمتشاطئةالدولأقالیمفيشأنذوضررأيإحداثعدمالاعتباربنظرالأخذمع،الدولي

تلك التدابیر الوطنیة ھو إصدار التشریعات القانونیة اللازمة في ھذا المجال .
،الموجودةالمیاهعلىأیضاً،التلوثمنالحدأوالمشتركةالدولیةالمیاهتلوثبمنعیتعلقفیماتقدمماوینسحب

المتشاطئةالدولتلكمندولةسلوكعنناجماًالتلوثكانإذاوخاصة،خارجھأوالدولةإقلیمداخلأكانتسواء
والمشتركة في میاه حوض الصرف الدولي .

زیادةأوالدوليالصرفحوضمیاهتلوثعنھاینجممشروعةغیربإجراءاتتقومالتيالدولةعلىویتوجب
الدولتعوضأنعلیھایتوجبكما،المشروعغیرالسلوكبذلكالاستمرارعنتتوقفأن،فیھالتلوث

)54(المتضررة من دول الحوض الدولي .

المبحث الثالث
نظام الإخطار

الرد علیھ و عدم الرد

منأخرىدولةعلىضارتأثیرذاتتكون,الانتفاعلأغراضمعینةتدابیراتخاذالىالمائيالمجرىدولتلجأ
أنیمكنالتيالدولالىإخطاراًتوجھأنالتدابیرھذهاتخاذتنويالتيالدولةعلىیلزممما,المائيالمجرىدول

،المتاحةالفنیةوالمعلوماتبالبیاناتمصحوباالإخطاریكونأنعلى,مناسبوقتفيالإجراءھذامنتتضرر
)55(بما في ذلك النتائج المترتبة على الجانب البیئي كي تتمكن الدولة التي تم إخطارھا من تقییم تلك الآثار .

تكونأواتخاذھاالمزمعالتدابیركللاتغطيأومجتزئةالإخطاریتضمنھاالتيالمعلوماتلاتكونأنینبغيكما
البیانات عن المشروعات المنوي القیام بھا مغلوطة أو ناقصة .

تمكینذلكوتبریر,معینةبفترةاتخاذھاالمزمعبالتدابیرالقیامفيالشروعقبلالإخطارتوجیھیكونأنویقتضي
الدولة التي وجھ إلیھا الإخطار من دراسة النتائج التي ترتب على اتخاذ ھذه التدابیر .

,بھاللقیامنیةوجودعندالإخطارتقدیمینبغيالتيالمشروعاتأنواعتحدیدأغفلتبأنھاالاتفاقیةعلىویلاحظ
أنویمكنفضفاضمعیارھوالضررمعیارأنوبماضرراً)تحدثأن(یمكنالتيالمشروعاتبذكرواكتفت
ذكرفالأجدر،اتخاذھاالمزمعالتدابیرمنتضررھاالدولفیھاتدعيالتيالحالاتمنكثیرفيكذریعةیستخدم
لحدوثالمدعیةالدولجانبمنالانتقائیةأوللتأویلخاضعاًالأمرتركدونللحیلولةالحصرسبیلعلىالأنواع

)56(الضرر .

التدبیریحدثھاأنیمكنالتيللآثاروتقییمدراساتلإجراءكافیةفترةالأخطارإلیھاوجھالتيالدولةوتمنح
)57(المزمع اتخاذه من جانب الدولة المخطرة ، وعادة ما تحدد ھذه الفترة بستة أشھر .

57
. الاستخدامقانوناتفاقیةمن)1(الفقرة)13(المادةانظر .

56 ھيالمشروعاتوھذهالإخطارتوجیھعلیھاینطبقالتيالمشروعاتأنواعتحدیدعلىالدوليالبنكسیاسةتقوم :-

1- الإخطارواجبمنالتالیةالمشاریعالبنكسیاسة...واستثنتالصرفمیاهأوالملاحیةأوالفیضاناتعلىالسیطرةأو،والري،الكھرومائیةالمشاریع :-

1- لنإنھاا-:-التالیةالمعاییرتحققالبنكتقدیرفيوالتيبتقدمالسائرةللمشروعاتبالنسبةأخرىنواحمنأوالبناءآوالتأھیلطریقعنتعدیلاتأوإضافاتعلىتحتويالتيالمشروعات
ملائمغیرتأثراًتتأثر

2- قضایاأیةعنبحثاًكھذهودراساتلمسوحالصلاحیةنطاقفيتضمنأنالمستفیدةالدولمطالبةذلكمعوینبغيبھاالمرتبطةالمائیةالمجاريحولالجدوىودراساتالمیاهمصادرمسوح
محتملةتشاطئیة .

الإخطارواجبمنالتالیةالمشاریعالبنكسیاسیةواستثنت :-

1- التالیةالمعاییرتحققالبنكتقدیرفيوالتيبتقدمالسائرةللمشروعاتبالنسبةأخرىنواحٍمنأوالبناءأوالتأھیلإعادةطریقعنتعدیلاتأوإضافاتعلىتحتويالتيالمشروعات :-

كمیتھاأوالمیاهتدفقاتصبیبنوعیةتغیرلنا-إنھا .

الآخرونالمتشاطؤونإلیھایلجأقدالتيالمیاهباستخدامملائمغیرتأثراًتتأثرلنإنھاب- .

264-263,صسابقمرجع,العادليصبحيد.انظر .

55 الاستخدامقانوناتفاقیةمن)12المادة(انظر .

54 7ص،سابقمرجع،الدولیةالمیاهاستخدامتنظمالتيالدولیةالقواعد،العنزيالحسنعبدعلاء.د..مأوالشكراويحمیديھاديا.د.علي .
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كما،أطولفتراتإلىتحتاجالمزمعةالتدابیرعلىالمترتبةالآثارلبیانتجريالتيالدراساتبعضكانتولما
السدودإقامةفيالحالھوكما،معینةزمنیةفترةبعدإلاتظھرلاالتدابیرھذهعلىالمترتبةالآثاربعضإن

حصرفيالصعوباتبعضتواجھقدالدولةفأن،الدوليالمائيالمجرىعلىالأخرىوالمنشآتوالخزانات
الآثار المترتبة علیھا وتوضیحھا خلال ھذه الفترة القصیرة نسبیاً.

أخرىأشھرستةفترةإلىالتمدیدفأجازتالمسألةلھذهجزئیاًحلاًوضعتالاتفاقیةفانالأمرحدةمنوللتخفیف
)58(بناءاً على طلب الدولة المخطرة ، في حالة وجود صعوبة لحصر مثل ھذه الآثار .

المادةأجازتلذلك،نھایةلاماإلىاتخاذھاالمزمعالتدابیرتنفیذبعدمالإخطاروجھةالتيالدولةتلتزمولا
إلیھاوجھالتيالدولةالردعدمحالةفيبھاالقیامالمزمعالتدابیراتخاذفيتشرعأنفيلھا)1(الفقرة)16(

.)13(للمادةوفقاًعلیھالردمدةخلالالإخطار
ماراتفإذا,احتوتھالتيوالمعلوماتلمضمونھوفقایكونأنیجبالإخطاروجھتالتيالدولةتنفیذإنویلاحظ

إخطاراتقدمأنلھافینبغيالأولالإخطارموضوععنموضوعھیختلفجدیداإجراءاًتنفذأنالمخطرةالدولة
)59(وبیانات ومعلومات جدیدة أخرى .

المجرىدولإخطارأوإعلامعنوتمتنعمامشروعتنفیذفيالمضيالدوليالمائيالمجرىدولةتعتزموقد
المائي الأخرى بذلك لدوافع سیاسیة أو دبلوماسیة أو غیرھا فما ھو الأثر المترتب على عدم الإعلام أو الإخطار ؟

المعنیةالأخرىالدولإخطارعنالممتنعةالدوليالمائيالمجرىلًدولةجزاءاتضعلمالاستخدامقانوناتفاقیةإن
كاتفاقیةالأخرىالدولیةالاتفاقیاتبعضتسلكھمالموھذا,بذلكملزمةكونھامعاتخاذھاالمزمعبالتدابیر
بالاستخدامومضتالإبلاغعنامتنعتإذاالحوضدولمندولةأیةإن(مایليعلىنصتالتيھلسنكي

التيالمؤقتةللأولویةعادةتمنحالتيالأھمیةمنستحرمالصرفحوضنظامفيتجریھتبدیلأيفانالمقصود
یلجا إلیھا عند تحدید مقدار الحصة المعقولة والعادلة من میاه الحوض )

الإخطارعنالممتنعةالدولةأننجدفإنناالمجالھذافيالدولیةالعامةالقواعدتطبیقإلىمارجعناوإذا
للدولةالحاصلالضرربتعویضوتلزمالدولیةالمسؤولیةتتحمل)2(الفقرة)18(المادةفيعلیھاالمنصوص

.)60(الأخرى المعنیة بالتدابیر الحالیة والمستقبلیة على إن یكون ھذا الضرر ناجما عن عدم الإخطار

المبحث الرابع
إجراءات التقاضي

الإجراءاتإلىواللجوءالتقاضيحقممارسةفيوالاعتباریةالطبیعیةالأشخاصبینالاتفاقیةتمیزلم
تھدیداًوالمھددینالشأنذيالضررعنبالتعویضالمطالبةحقإلىإضافة،الإجراءاتمنغیرھاأوالقضائیة

)61(شدیداً ، والناجم عن الأنشطة المتعددة من قبل الدولة ، وفي حدود ولایتھا .

القضاءإلىباللجوءیتعلقفیماالأخرىالمائيالمجرىدولومواطنيالمعنیةالدولمواطنيبینساوتإنھاكما
،بھملحقتالتيالأضرارعنبالتعویضوالمطالبة،دبلوماسیاًلحمایتھمدولھمإلىاللجوءھؤلاءیستطیعإذ،

منالأشخاصمنحفيومماطلتھاالدولتشددإلىیشیرالعمليوالواقع.الدبلوماسیةبالوسائلالاتصالبطریق
الدول الأخرى التعویض الذي یطالبون بھ ، إضافة إلى ضعف الضمانات في ھذا الجانب .

مواضعفيالأفرادعنالنیابةمھمةللدولةالمشرعویوكلالخصومةفيالأصلھوالطبیعيالشخصإنذلك
ولوتحمیھارعایاھابحقوقتطالبلنللدولةیكون.وھنااجتماعیةھیئةفياعضاءاًبوصفھموالحقوقالالتزام

بمعاھدةتشتركالتيالدولمواطنيمنأيیطالبإنالدولیةالاتفاقیاتأجازتبلذلكعلالأمریقتصریصل
)62(بإزالة الضرر الحاصل لأي من الدولتین  .

یشكلمماالمحتملالضررأي،بالضررالشدیدالتھدیدعنبالتعویضالمطالبةأجازتالاتفاقیةإنویلاحظ
الوقوعوشیكأومحتملاًلامتحققاً،للتعویضالقابلالضرریكونأنتقضيالتيالعامةالقواعدعنخروجاً

.ولكن الاتفاقیة حرصت على اتخاذ الإجراءات الوقائیة للحیلولة دون وقوع الضرر أو التخفیف منھ .

62 منوكأنھدولتھمعالمتعاقدةالدولةفيالمشتركةالمیاهفيحقھوحفظحمایةفيالحقلھالدولتینفيمواطنأيإن"من1950عامفيالنرویجیة–السویدیةالاتفاقیةأكدتھماوھذا
الدولةتلكمواطني "

61
. الاستخدامقانوناتفاقیةمن)32(المادة .

60
266-265صسابقمرجعالعادليصبحيد. .

59 فقرةمن)6(المادةانظر (!) .

58
. الاستخدامقانوناتفاقیةمن)2(الفقرة)13(المادةانظر .
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المبحث الرابع
التعویض عن الضرر في استخدامات المیاه

ً)63(,لھاالرئیسیةوالنتیجةالدولیةالمسؤولیةعلىالمترتبالأثرھوالتعویض الثنائیةالاتفاقیاتتحددماوغالبا
.بینھماالمیاهلشؤونالمنظمةالاتفاقیةبنودبأحداخلالذيالطرفذمةفيمقدارهالمتشاطئةالدولبینالمعقودة

الضررلنوع،وفقاًالتعویضمبلغبموجبھیمنحللتعویضصندوقإنشاءإلىالاتفاقیاتبعضتعمدكما)64(
یقومحیث،بالزیتالبحریةبالبیئةالتلوثعنالناجمةبالأضرارالخاص1969لعامبروكسلكاتفاقالحاصل

یفرضالذيالإضافيالماليالعبءالصندوقوتحملللضحایاوالمناسبالكاملالتعویضمنھاھامةمبادئعلى
)65(على المتسبب بالضرر .

تحتويلممثلما،ومقدارهالتعویضمسألةتحكمالتيالقانونیةالنصوصمنالاستخدامقانوناتفاقیةخلتوقد
منھاالسابعةالمادةواكتفت.الاتفاقیةتطبیقعنالناشئةالدولیةالمسؤولیةلمعالجةمستفیضةنصوصعلى

مسألةبمناقشةالملائمحسبوالقیاممنھالتخفیفأوإزالتھبغیةالضرروقوعحالةفيالتشاورمبدأإلى"باللجوء
التعویض " .

التعویضمناقشةإلىالوقتذاتفيودعتالضرر،إزالةأوجبتإذمتناقضینتضمنتالمادةھذهأنوالواقع
حالفيإلاللتعویضموجبلاالحالةھذهوفي.وكافیاًذاتھبحدمستقلاًتعویضاًیعتبرالضررإزالةبأنوتعتقد
إحداثفيإستمرارھاخلالمنافعمنبالضررتسببتالتيالدولةعلیھحصلتماأيالفائتالكسبھيواحدة

الضرر .
یكونأنیمكنالذي،الحاصلالضررلنوعوفقاًالمناسبالتعویضترتیبیتمالمائیةالدولیةالممارساتوفي
غیرالفعلوقوعقبلعلیھكانماإلىالحالبإعادةیتمثلنوعیاًأومالیةمبالغشكلعلىمادیاًتعویضاًإما

)66(المشروع . والذي یشمل جمیع النتائج المتوقعة التي لم تكن تنشا لو لم یقع الفعل غیر القانوني .

المبحث الخامس
تسویة المنازعات الناشئة عن الاتفاقیة

تسویتھایتطلبأكثرأودولیینقانونیینشخصینبینالمتناقضةالادعاءاتعامةبصورةالدوليبالنزاعیراد
تطبیق قواعد القانون الدولي .

أولوھما1907و1899لعاميالدولیةللمنازعاتالسلمیةللتسویةلاھاياتفاقیتيفيالقواعدھذهتنظیموتم
وثیقتین دولیتین قننتا وسائل تسویة المنازعات الدولیة .

نصحیثالسلمیةبالطرقالدولیةالمنازعاتتسویةعلىمنھ)33(المادةفيالمتحدةالأمممیثاقاوجبكما
إنالخطرإلىالدولیینوالأمنالسلمحفظیعرضإناستمرارهشأنمننزاعأيأطرافعلىیجب"انھعلى

یلجأوانالقضائیةوالتسویةوالتحكیموالتوفیقوالوساطةوالتحقیقالمفاوضةبطریقبدءذيبادئحلھیلتمسوا
)67(إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرھا من الوسائل السلمیة التي یقع علیھا اختیارھا " .

وتتشابكالدولیةالمصالحتتصارعلذلكالدولبینھامةمكانةتحتلالتيالمواضیعبینمنالمیاهمشكلةوتعتبر
السلمتھدیدوبالتاليالإقلیمیةالحروبحدةزیادةإلىتؤديقدنزاعاتنشوبإلىیؤديممااستغلالھاحول

العالمي ومن ھنا استشعر المجتمع الدولي ھذا الخطر وبدأ ینظر إلیھ باھتمام خاص .
ومنالدولبینالعلاقاتوتوترالمیاهعلىالصراعاتقیامإلىتؤديالتيالعواملازدیادالمشكلةھذهیعمقومما

أھم ھذه العوامل :-

67
بعدھاوما45ص,نشرسنةبدون,الدولیةالمنازعات,الفتلاويسھیلد. .

66
. 230وص221ص،1989السنة،21العدد،بغداد،المقارنالقانونمجلة،الدولیةالمسؤولیة،حمدياحمدالدینصلاحد. .

65
. 17ص،17العدد،الأردن،البیئةرسالةمجلة،والقانونالواقعبینبالزیتالبحریةالبیئةتلوثعنبحث،حدادینومیادةالحمیديطارق .

64
61ص،سابقمرجع،خیروالدینعزد. .

63
547ص،سابقمرجع،العطیةعصامد. .

231



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

ھذاینعكسوبذلكالمیاهمصادرلتطورمواكبةدونالأرضفيالسكانعددیرتفعحیثالسكانعددارتفاع-1
الازدیاد للسكان على مصادر المیاه المتاحة على سطح الأرض وھي محدودة حیث یبلغ سكان الأرض حوالي

تغییر.دونالمیاهمواردبقاءمعنسمةبلیون)6.1(
منالعدیدتتبعھاالتيوالقدیمةالخاطئةالأسالیباستخدامخلالمنالمتاحةالمیاهبمواردالتصرفإساءة-2

وقدالمیاه،مواردمنكبیرةكمیاتاستھلاكإلىتؤديالتيالزراعیةوخاصةالمجالاتمختلفوفيالدول
المركزھذاأجرىحیثوالصرفالريفيوالبحوثللتكنولوجیاالدوليالبرنامجأصدرھادراسةاحدثأشارت
فيالمھمةالحقائقمنمجموعةإلىوأشارتوإفریقیاالأوسطالشرقفيالبلداندولمنعددعلىدراسة

الأوسطالشرقإقلیمفي12ھناكالمیاهفيندرةیواجھبلدا21بین منإنالدراسةأوردتفقدالمیاه،مجالات
ماالمواردلھذهالخاطئةالاستعمالاتفانالمیاهمواردفيالنقصرغمانھالدراسة حذرتوقدالمتوسطوحوض

الاقتصادقطاعاتأكثرمنیعدالزراعةقطاعإنإلىالدراسةنفسأشارتكماواسع،نطاقعلىقائمةتزال
عنالصادرةالأرقامأكدتھماوھوالمائیةالوارداتإجماليمن%80یبلغحیثالمنطقةنفسفيللمیاهاستھلاكا

الريأسالیبتزالماحیثللزراعةتذھبالعربیةالدولفيالمیاهمعظمإنعلىوأكدت 2006مكسیكوقمة
.%5والشرب%4والصناعةالمیاهمواردمن%90حواليوتستھلكمذھلبشكلتقنیامتخلفة

تكونماوغالباًكثیرةالتلوثفمصادرالبشريللاستخدامصالحةغیرالمیاهمصادرأكثریجعلالذيالتلوث-3
غیرالصحيالصرفومیاهوالصناعیةالزراعیةالسیاساتفبسببمنھاالمتضررینأھماحدالمیاهمصادر
الزراعیةوالمبیداتالكیماویةالأسمدةبسببالملوثاتمنالكثیروتحويالأنھارمجاريفيترمىالتيالمعالجة

المستخدمة لإغراض الزراعة وبقایا المواد الكیمیائیة في عملیات التصنیع ومیاه الصرف الصحي.
لقد تضافرت ھذه الأسباب الثلاثة في تصاعد أزمة نقص المیاه وبشكل كارثي.

مشكلةھيأخرىخطیرةمشكلةبروزإلىالأرضسطحعلىمتساوبشكلتوزیعھاوعدمالمیاهتناقصسببلقد
الجوفیة المیاهعلىتعتمدالتيالمناطقفيالأملاحارتفاعنتیجةالنباتيالغطاءوتراجعالتصحرظاھرةاتساع

نتیجة الاستخدام المفرط لمیاه الآبار وعدم تجدد مصادر المیاه الجوفیة .
ثلثيدولة23تتقاسمحینففي,المیاهنقصمشكلةتفاقمإلىالعالمفيللمیاهالمتساويغیرالتوزیعساھمكما

مثلتعتبرحینففي.البلدانمنتبقىماعلىمتوازنغیربشكلالباقيالثلثیتوزعالعالمیةالمائیةالموارد
روسـیاانــــــدونیسیا––الھند–المتـحدةالــــــــــــــــــــولایات–كـــــــــــولومبیا–الصین–كندا–(البرازیل

فيواسعةمناطقفأنالمیاهمجالفيالمحظوظةالدولمنعشرةالخمسالأوروبيالاتحاددولإلى)إضافة
)68(العالم تعاني من شحھ كبیرة في المیاه في مقدمتھا منطقة القرن الإفریقي .

إلىللوصولوالسعيوالاجتماعیةالاقتصادیةللظروفتبعاالدولیةالأنھارمیاهاستغلالأنواعتعددعنناھیك
الاستغلال الأمثل لھا  وصعوبة الاتفاق حول آلیة استغلالھا.

ناھیك عن عجز القانون الدولي على وضع حل نموذجي أو نمطي یمكن الرجوع إلیھ ، ھذه
العوامل مجتمعة أو منفردة تتفاعل لزیادة فرص النزاع بین الدول المتشاطئھ .

كما قد تلجأ الدول إلى تشكیل لجان دولیة مشتركة لإدارة وحمایة النھر الدولي ، وفق صیغ تنظیمیة
تنشأقدالتيالخلافاتفيالوقوعمنللاحترازالمتشاطئةللدولالعائدةالمشاریعوتنفیذتخطیطفيتشتركوان

)69(من استخدامات المیاه المشتركة بینھما .

المیاهعنالناشئةالمنازعاتلتسویةآلیةوضععلىدأبتإنھانلاحظالاستخدامقانوناتفاقیةإلىوبالرجوع
طرفإدخالوأجازتمفاوضاتأومشاوراتفيالدولدخولوجوبعلىتنصمنھا)33(فالمادةالمشتركة

النزاعحلفيالمائيالمجرىمؤسساتإشراكأجازتكماالتوفیقأوالوساطةأوالحمیدةالمساعيبطریقثالث
خلالھامنیستدلعامةقاعدةالاتفاقیةأوجدتوھنا.الدولیةالعدلمحكمةأوالتحكیمعلىالنزاععرضأو

النصوصمنوالاستفادةالمجالھذافيأھمیةمنلھالماالمفاوضاتبطریقخلافاتھمحلفيالنزاعأطراف
منالصغیرةوالدولالأسفلالمجرىدوللحمایةأدنىحدلضمانتحدیداأكثرتعتبروالتيالقانونیتضمنھاالتي

وبعدأنفاًالمذكورةبالطرقحلإلىالتوصلعدمحالةفياحترازیاحلاالاتفاقیة.ووضعتالمفاوضاتمخاطر
لجنةعلىالنزاعفيطرفأيطلبعلىبناءاًالنزاعیعرض،المفاوضاتطلبوقتمنأشھرستةفترةمرور
ثالثوعضومعنيطرفیسمیھعضوكلأعضاءثلاثمناللجنةھذهتشكیلویتألف،الحقائقلتقصيمحایدة
الأعضاءتمكنعدمحالةفيالمعنیونالأعضاءیختارهاللجنةرئاسةیتولىالطرفینمنكلجنسیةلایحمل

إنمعنيطرفلأيجازاللجنةلإنشاءطلبتقدیمتاریخمنأشھرثلاثخلاللھمرئیساختیارمنالمعنیون

69
. 250ص،سابقمرجع،كاظمالأمیرعبدد. .

68http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=18462آب10الاتحاد،جریدة،الدولیــةوالصراعــاتوالسیاســة،المیـاه،مـوارد،حسنجمعةمرتضى.
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دولةجنسیةأوالنزاعأطرافمنأيجنسیةیحمللاإنعلىرئیساًیعینإنالمتحدةللأممالعامالأمینمنیطلب
ثلاثغضونفيالعضوتسمیةفيالأطرافمنطرفأيإخفاقحالة.وفيالمعنيالمائيللمجرىمتشاطئة

دولةجنسیةأوالنزاعأطرافمنأيجنسیةیحمللاإنآخرمعنيطرفلأيجازالأولالطلبمنأشھر
حریةللجنةتركوقد)70(.واحدعضومنمشكلةلجنةالمعنيالشخصویشكلالمعنيالمائيللمجرىمتشاطئة

إلىوالدخولاللجنةتتطلبھاالتيبالمعلوماتاللجنةبتزویدالالتزامالمعنیةالأطرافوعلى،إجراءاتھااختیار
والملاحظ،طبیعةأومشیدةمعالمأووحداتأومنشآتأومرفقأيعلىوالتفتیشبحریةالمعنیةالدولأراضي

وتفتیشأراضیھاإلىالدخولمنخارجیةجھةلأيالسماحفيوتترددترفضالدولمنالعدیدإنالفقرةھذهعلى
یؤیدالعمليوالواقعالوطنیةبسیادتھاتمسكھاإلىترجعلأسبابأوأمنیةلأسبابالخصوصھذافيمنشاتأي

أوكشفھااللجنةأعضاءمنالمؤلفةاللجنةعلىیصعبقدمظللةمعلوماتتعطيقدالمعنیةالدولإنكما،ذلك
عندالحذرتوخيلھاینبغيالتي،عامبشكلالحقائقتقصيلجانأمامعائقاًیشكلمما،صحتھامنالتحقق
تقاریرھااللجنةوتقدم،واحدعضومنتتكونمالمالأصواتبأكثریةقراراتھااللجنة.وتصدرالمعلوماتاستقاء

ذلك،،ومننیةبحسنالمعنیةالأطراففیھاوتنظر،إلیھاتوصلتالتيللتوصیاتمبینةالمعنیةالدولإلى
مدىعلىیعتمدالتوصیاتھذهتنفیذوانلمعنیةللأطرافملزمةغیراللجنةتضعھاالتيالتوصیاتبأننستشف
فيالمتبعةالآلیةتوضحلمإنھا،كمابھاالنظرعند،النیةحسنمبدأالاعتباراتبنظرآخذةاللجنةبنتائجقناعاتھا

ھیئةحتىأواللجنةإلىسواءالخلافموضوعرفعفيالمشاركةفيالإطرافاحدامتنعأورفضحال
ببنودیلتزملاالذيالطرفعلىعقوباتفرضأمكانیةأولقراراتھا الإلزامیةالإجراءاتوكذلكالتحكیم،

الإلزامیةالصفةإضفاءإلىیصارإنأما:-أمرینأمامفإننالذلك)71(قراراتھا.ینتھكالذيأوالمعاھدات
أعضاءاختارتالأخیرةإنذلكالمعنیةالأطرافبحقوسریانھاتنفیذھاحسنلضمانالمذكورةاللجنةلتوصیات

ولیس،قراراتمنعنھایصدرماقبولعلیھالزاماًفیكوننتائجمنعنھایصدرمافيثقتھاووضعتاللجنة
من مبدأ حسن النیة في شيء التذرع بالمصالح أو السیادة الوطنیة للتملص من تنفیذھا .

فيمتخصصةدولیةمحكمةأوالأمنمجلسمثلالإلزامیةبالصفةقراراتھاتتسمجھةإلىالنزاعإحالةأو:-
منازعات المیاه .

الجھةبیانفيادنىكحدتتمثلالمعنویةالناحیةمنأھمیةاللجنةلتوصیاتفانتقدمماكلمنبالرغمنرىونحن
المسؤولة عن حصول الضرر وذلك اعتماداً على المعلومات التي توفرت لدیھا .

منظمة(لایكونالذيالطرفأعلنحالةفيإجباریاًالتحكیمأوالدولیةالعدلمحكمةعلىالنزاععرضویكون
أوالاتفاقیةعلىالتصدیقعندالودیعإلىیقدمخطيصكفيإلیھا)الانضمامالإقلیميأوالاقتصاديللتكامل

)72(قبولھا أو الموافقة علیھا .

ولایةضمنیقعقانونينزاعھوالاتفاقیةنصوصتطبیقأوتفسیرعنالناشئالنزاعإنإلىالإشارةوتجدر
أخرىوسیلةإلىاللجوءفيالأطرافیرىقدولكنالتحكیمأوالدولیةالعدلبمحكمةالمتمثلالدوليالقضاء

حیث.الاتفاقیةجوانبمنایجابیاًجانباًیمثلأمروھوالنزاعطبیعةمعمتوافقةالأخرىالوسائلمنغیرھادون
أتاحت عدة خیارات ووسائل أمام الأطراف المتنازعة لاختیار الأفضل من بینھا  .

الخاتمة
بعضعلىوالقضاءالاتفاقیةأحكامتفعیلشأنھامنالتيالتوصیاتبعضنضعإنیمكنناتقدمماخلالمن

الثغرات القانونیة التي أنتابت نصوصھا :-
التوصیات

علىالنصأغفلتو،المواضعبعضفيإلاالتفاصیلفيالدخولوتجنبتعریضةبخطوطالاتفاقیةجاءت-1
یترتبوماالدوليالمائيالمجرىتحویلكمسألة،المعاصرالعمليالواقعفيالشائعةالھامةالمسائلمنالعدید

72 الاستخدامقانوناتفاقیةمن)33(المادةمن)6،7،8،9،10(الفقرات .

71http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=18462آب10الاتحاد،جریدة،الدولیــةوالصراعــاتوالسیاســة،المیـاه،مـوارد،حسنجمعةمرتضى.
70
. الاستخدامقانوناتفاقیةمن)33(المادةمن،)3،4،5(الفقرات .
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منیمنعلاذلكإنإلاإطاريشكلفيجاءتأنھامنبالرغمإذالمجرى،أسفلبالدولیلحقضررمنعلیھا
وفرضالثغرةلھذهالكبرىالدولاستغلالمنمنعاًوذلكالشائعةالمائیةالمشاكللأغلبتفصیلاًالتعرض

نصوص في الاتفاقیات تلزم الدول الضعیفة التنازل عن حقوقھا كلیاً أو جزئیاً .
الجوفیةكالمیاهالأخرىالمیاهأوصافبعضالاتفاقیةفيالمائيالمجرىتعریفیشملأنیفترض-2

فيالمیاهمصادرمنمھماًمصدراًوعدھاندرتھامنالرغم(علىالسطحیة.المیاهمعتتفاعللاالتيالمحصورة
لاذلكمنالرغمعلىولكنفأكثردولتینبینمشتركةتكونالحالاتبعضفيوإنھا،الجافةالمناطقبعض

Polar(وألوالبحیراتالواحاتإلىبالإضافةالمائي)للمجريالاتفاقیةتعریفیشملھا ice caps and
glaciers(كبیرةبمعدلاتتذوبأنھامنالرغمعلى.

منھیجعللاوجھعلى،الدولیةالمسؤولیةیرتبالذي"الشأنذيالضرر"لتعریفدقیقمعیار-تحدید3
وجھعلىتحدیدهفانلذلك،مقابلدونبالتعویضللمطالبةالحالاتمنكثیرفيكذریعةیتخذفضفاضامعیاراً

إلىامتداداًیشكلماوھو،بحصولھالمدعیةالدولةجانبمنوٍالتأویلللانتقائیةمجالاًلایتركوالتفصیلالدقة
كتلكالمواضیعببعضالمتعلقةالدولیةالاتفاقیاتفيالواردةالقانونیةالنصوصلبعضاللفظيالمدلولاختلاف
المتنازعةالدولبینللخلافمصدراًمنھیجعلمماالدولیةالمائیةالعلاقاتمجالفيالدولیةبالمسؤولیةالمتعلقة

الوطنیةالتشریعاتعلىالدولیةالمسؤولیةلقواعدتطبیقھفيیعتمدمازالالدوليالقضاءإنذلكفيلھایشعوما
لاسیما فیما یتعلق بتحدید الفعل الضار، ورابطة السببیة والتحدید الكمي لفوات الكسب.

المزمعبالتدابیرالمعنیةالأخرىالدولإخطارعنالممتنعةالدوليالمائيالمجرىلًدولةجزاءوضعضرورة-3
اتخاذھا , كما سلكت بعض الاتفاقیات الدولیة كاتفاقیة ھلسنكي .

المزمعالمشروعاتجراءمنتصیبھاالتيالأضرارحجملتقییمدراساتالدولةفیھاتجريلتيالفترةتمدید-4
دولعلىالسلبیةأثارھاتظھرلاالمشاریعبعضكونأشھرستةمنأكثرإلىالمخطرة.الدولةمنبھالقیام

المجرى إلا بعد مرور مدة طویلة قد تصل إلى عدة سنوات .
إنشاءبطریق،ومقدارهللمیاهالخاطئالاستخدامعنالناشئالضررعلىالمترتبالتعویضنوعتحدید-5

صندوق مالي ینشا لھذا الغرض من الاشتراكات المالیة الدوریة للدول المتشاطئة الموقعة على الاتفاقیة .
یجعلمماالإلزامعنصرإلىیفتقدالاتفاقیةتطبیقزالماإذ،الإلزاميبالطابعالاتفاقیةتتصفإنینبغي-6

لحلالدولیةالمحكمةمشروعإنشاءبتفعیلالقولإلىیجرناوھذا.العملیةالناحیةمنفعالیةذيغیرنصوصھا
حولالصراعیسببھاالتيالنزاعاتتوسعبعدملحةضرورةتشكیلھاإلىالحاجةاصبحتالتيالمیاهنزاعات

الأخرىالتسویةووسائلالمتحدةالأمممنظمةعجزمعالمحاكمالنوعھذاإلىالحاجةوتزدادالمیاهاستخدامات
عن إیجاد حل ناجع لھذه المعضلة.

العمليالصعیدعلىإشكالیاتتثیرأنیمكنھاالضررلوجودإثباتھاینبغيالتيالموضوعیةالأدلةعبارةإن--7
العسیرمنفیكونالموضوعیةأوالمادیةالدلائللھاتتوفرلاقدالضررفیھایحصلالتيالحالاتبعضإنإذ

على الدولة المتضررة إثباتھ، مما یستدعي إعادة النظر في صیاغة ھذه العبارة .
مماملموس"ضررأو""شانذي"ضررمصطلحمثلالاتفاقیةنصوصلبعضاللفظيالمدلولتحدید-8

یجعلھا مصدراً آخر یضاف إلى الاختلافات الأخرى التي یمكن إن تنشأ عن تطبیق المعاھدة .
مدىعلىوتعتمدالإلزامصفةإلىتفتقرالاتفاقیةبموجبالمشكلةالحقائقتقصيلجنةقراراتإنإلىبالنظر-9

قناعات الدول المعنیة .
حسنلضمانالمذكورةاللجنةلتوصیاتالإلزامیةالصفةإضفاءإلىیصارإنأما:أمرینأمامھنافإننالذلك

عنھایصدرمافيثقتھاووضعتاللجنةأعضاءاختارتالأخیرةإنذلكالمعنیةالأطرافبحقوسریانھاتنفیذھا
التذرعشيءفيالنیةحسنمبدأمنولیس،قراراتمنعنھایصرماقبولعلیھالزاماًفیكوننتائجمن

بالمصالح أو السیادة الوطنیة للتملص من تنفیذھا .
واعتبارالمتحدةللأممالتابعالأمنمجلسمثلالإلزامیةبالصفةقراراتھاتتسمجھةإلىالنزاعإحالةأو

موضوعات النزاعات الناشئة عن المیاه كجزء من النزاعات التي تھدد السلم والأمن الدولیین .
شبكةمفھومفيالعذبةغیرالمیاهإدخالاحتمالیةأمامالبابیفتحمما،العذبةالمیاهوصفالاتفاقیة-أھملت10

عذبةمیاهمنعادةًتتألفالمائیةالشبكةإنحیث،نقاشإلىبحاجةالنقطةھذهكانتوان،المائیةالمجاري
كماعلیھاالنصعدمفأنوبالتاليالنھریةالحالةبإختلافتختلفمتفاوتةبنسبیكونعذبةغیرمیاهودخول

یرى البعض أولى.
الاتفاقیةتتضمنلماذ،التشاورفيیتمثلعلیھالمتفقالتعویضتقدیرفيعاماًمبدأًالاتفاقیةوضعت-11

التعویضاتأنواعانسبیعتبرالعینيالتعویضبانالقولیجدر.وھنامقدارهوتحدیدلمعالجتھمستفیضةنصوصاً
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الدولةأصابالذيالضررمعیتناسبالمیاهمنبكمیاتالتعویضیكونحیثالدولیةالمائیةالنزاعاتنطاقفي
تعالجإنالأجدرمنوكانالعامةللقواعدطبقاًالماليالتعویضإلىیصارالعینيالتعویضبالإمكانیكنلموإذا،

البابھذافيالاتفاقیاتبعضوتلجأ.التشاورأوللاتفاقتركھوعدمالتفصیلمنبشيءالتعویضمبدأالاتفاقیة
المتشاطئةالدولةلتعویض.المالیةالأطرافالدولاشتراكاتمنیتألفللتعویضاتصندوقإنشاءإلى

المتضررة من استخدامات المیاه .
یشكلمماالمحتملالضررأي،بالضررالشدیدالتھدیدمجردعنبالتعویضالمطالبةالاتفاقیةأجازت-12

الوقوعوشیكأومحتملاًلامتحققاً،للتعویضالقابلالضرریكونأنتقضيالتيالعامةالقواعدعنخروجاً
ولاالوشیكأوالمتحققضررعنالتعویضخلالھامنیمكن،جدیةقانونیةمراجعةإلىالمادةھذهتحتاج.لذلك

ویخلق.للتعویضالقابلالضررمعیارلنطاقاتساعاًیشكلوھذاالضرربإیقاعالتھدیدمجردعلىیقتصر
ادعائھملمجردبالتعویضللمطالبةلمواطنیھاكذریعةیتخذإنیمكنإذالدولبینالمائیةالعلاقاتفياضطراباً

أومباشرةبصورةسواءالمتشاطئةالدولتتخذھااحترازیةاجرءاتھناكیكونإنوالمفترض،تھدیدبوجود
المطالبةبموجبھاتتمالتيصیغةتغییریستدعي.مماالدولتلكمواطنيمنفردیةبمبادراتمباشرةغیر

وقائیةأوتحفظیةإجراءاتتتخذأنفبالإمكانالاحتماليالضررأما،المتحققالضررعلىلیقتصربالتعویض
تحل دون وقوعھ .

المجارياستخداماتفاقیةنفاذعلىكبیربشكلیعتمدانھنعتقدفإنناالمائيالعراقبموقفیتعلقفیماوأما-13
منكلمعالجانبھذافيالعراقمنھایعانيالتيللمشاكلالأساسیةالخطوطتحدیدشانھامنحیث،الدولیة

تركیا وإیران وسوریا ،  إضافة إلى وضع الحلول الناجعة لھا ھذا إذا ما عرفنا إن العراق جزء من ھذه الاتفاقیة .
معالمائيالخلافرفعخلالمن,الاتفاقیةحددتھاالتيالقانونیةالخطواتأتباعالجانبھذافيالعراقوعلى
الدولیةالأنھاربشأنوالنزاعاتالخلافاتبحلالخاصةالاتفاقیةموادوفقتحكیمھیئةأودولیةلجنةإلىتركیا

الملحقةوالمواد,النزاعلإنھاءعملیةخطواتوجودعلىنصتوالتيالمنازعاتبتسویةالخاصة)33(المادة
بالاتفاقیة التي تخص التحكیم والتي ضمنت موادھا الأربعة عشر آلیات للتحكیم لحل الخلافات .

الیسولسدالسلبیةالآثارحولالدولیةالبیئةومنظمةالعالمیةالصحةمنظمةمفاتحةالضروريمنأنكما-14
لبیانالبیئيبالجانبوالمھتمةالإنسانیةالمنظماتأمامالمشكلةعرضومحاولةوالبیئة..الصحةعلىالتركي
علىذلكبمخاطرعلمھامعایلیسوسدمشروعتنفیذفيالتركيالجانبمعللتعاملالساعیةالشركةموقف

الصحة والبیئة والآثار والإنسان لیس في العراق وإنما في
واللجان المشتركة التي تشكلت بین الجانبین.. والتعامل مع المسألة عن طریق القنوات الدبلوماسیةتركیا كذلك
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6- 1،1975ط،العربيالفكردار،العامالدوليالقانون،العنانيإبراھیمد. .
7. 1977،المعارفمنشأة،السلامقانونفيالوجیز،الغنیميطلعتمحمدد. .
8- نشرسنة،یدونالمعارفمؤسسة,الإسلاميالفقھفيالدوليالنھرأحكام,كاظمالأمیرعبدد. .
9- 1974الطبع،،القاھرة،سنةالمعارفمنشأة،العامالدوليالقانونفيالحدیثةالاتجاھات،الغنیميطلعتد. .
10- 1979،نشرداربدون،ومشكلاتھاالبیئة،وزمیلھ،الحمدرشیدد. .
11- نشرودارسنةبدون,الدولیةالمنازعات,الفتلاويسھیلد. .

الرسائل والبحوث
1- 1999،128السنة،6العدد،)4(المجلد،بابلجامعةمجلة،الدولیةالأنھارأحواضمیاهعلىالصراعأدارة،الحمیريحسینعباس .
2- بغدادجامعة،ماجستیررسالة،الفراتنھرفيالمكتسبةالعراقحقوقصادق،حسینعلي .
3- 17العدد،الأردن،البیئةرسالةمجلة،والقانونالواقعبینبالزیتالبحریةالبیئةتلوثعنبحث،حدادینومیادةالحمیديطارق .
4- 1989السنة،21العدد،المقارنالقانونمجلة،الدولیةالمسؤولیة،حمدياحمدالدینصلاحد. .

.نشرسنةبدون،الدولیةالمیاهاستخدامتنظمالتيالدولیةالقواعد،العنزيالحسنعبدعلاء.د..مأوالشكراويحمیديھاديا.د.علي-5
.نشرسنةبدون،المتشاطئةالبلدانبینالمیاهتقسیم،العنزيالحسنعبدعلاءد.-6

المواقع الالكترونیة:

1- http://pulpit.alwatanvoice.com/content-167551.html.
2- http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=89111.
3- http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=18462.
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4- http://www.iraqcp.org/members4/0090830wa4.htm\.
5- \http://www.mokarabat.com/s7322.htm.
6- http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=56181.
7- http://www.mowr.gov.iq/rafidain/mainview1.php?id=112.
8- http://sjsudan.org/showres.php?id=20.

9- http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=64223.
الھوامش
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